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RL OLAN‏ ۱۳ ]| سرب یم 
Kuwait P.O.B. 13‏ ا 7 ا 
السنة العاشرة الاردن ۱ .6 فلسا 

المسدد ۱۱۳ ا 
جمادی الثولی ۱۳۹6 5 0 
ايع ( ایار ) ۱۹۷6 م تونس ْ 6 مليها 

: آلزید من الوعی 7 وايقاظ 7 : : 

ی 6 بعیدا عن الخلافات اذه ية ار م 
والسسياسية المغفرب . درهم رربع 
الخلیج المربی . ۷ ملسا 


تصدرها وزارة الاوقاف والشتون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى اليمن وعدن 30 ۵ لسا 
الاشتراك السنوی للهیات فقط 

ابا الافراد فیشسترکون راسا 

مع متعهد التوزيع کل فی قطره مصر والسودان ۰ ملیما 
للك ممالا 


عنوان الراسلات : 


لبنان وسوریا 6 قرشا 


| محلة الوعی الاسلامی ۳ وزارة الأوقاف والشنستون آلاسسلامیة 
صندوق برید ۰ ۱۳ س کویت - صاتف ۰ 1۲۸۹۲۲ - 1۲۲۰۸۸ . 














وكأ 7 ی وروی واگ 


یخطیء من یظن آن الراة فی انجاهتية کانت صفرا » لا رای لها ولا : 
دلب ٠‏ 
: ان التامل في النشاط النسائی - عند ظهور الاسلام -- یفید ان 
الراة كانت صديقا للدعوة » ته آثاره النافعة وانها ‏ كذلك كانت خصماء 
له خطره الحذور . ۱ 
وقبل آن نذكر عداوة آم جميل ‏ زوج أبى لهب نندعوة الاسلامية» 
وتحاملها السيىء على الرسول ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ نريد أن نذكر 
نماذج لبعض النسوة اللائى وسعن رقعة الاسلام » وشرحن به صدورا 
ضيفة »> أو آنرن به عقولا كانت مظلمة ٠‏ 
الله عنه ‏ خطب ام سليم ‏ رضى الله عنها ‏ ( يعنى قبل ان يسلم ) 
فقالت : يا ابا طلحة آلست نمتم آن الهك الذی تعبد نبت من الارض ؟ ففال 
بلی ۰ قالت : آفلا نستحی تعبد شجرة ؟ آن اسلمت فانی لا آرید منك 
صداقا غیره ۰ ۳ 
قال جنی انظر فی آمری فذهب ثم جاء فقال : آشهد آن لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله ٠.‏ : : 
الله عنهما :قال : لما كان يوم الفتح » أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن 
قد هرب عكرمة منك الى اليمن » وخاف أن تقتله فآمنه فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - ( هو آمن ) » فخرجت فى طلبه ‏ ومعها غلام 
لها -- فادرکته » وقد آنتهی الی ساحل من سواحل تهامة فرکب البحر 
فجمل نوتی السفينة یقول له : اخلص قال : أى نسىء اقول ؟ قال : قل 
( لإ اله إلا الله ) ۰ قال عکرمة ما هربت الا من هذا فجاءت أم حكيم على هذا 
من الامو فجعلت تلح عليه وتقول : یا بن عم جنتك من عند اوصسل الناس > 
وابر الناس » وخیر الناس » لا تهلك نفسك فوقف لها حتی آدرکته ۰۰ 












فقالت : آنی قد استامنت نك رسول الله - صلی الله عليه وسلم س قال: 
آنت فعلت ؟ فقائت نعم آنا کلمته فامنك فرجع معها س وفد نترح اللسه 
بالاسلام صدره ‏ فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى اده عليه 
وسلم - لاصحابه ( یاتیکم عکرمة بن ابی خهل مژمنا مهاجرا فلا تسیوا 
آیاه » فان سب .المبت يؤذى الحى » ولا ولغ اذیت » فلما التقی برسول 
الله صلی الله علیه وستم - قال له » بعدما آعلن اسلام» » ووتق 
بالحق صلته - : آما واتله یا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها فى صد 
عن سبيل الله الا آنفقت ضعفها فی سبیل الله » ولا فتالا كنت أقاتل فى 
صد عن سبیل اتله » الا آبذیت ضعنه فی سبيل الله ٠‏ تم اجنهد فی الفتال 
حتی قتل شهیدا ۰ 

من السيب فى هذا اتخدر ؟ من صانع هذه البطولة ؟ زوهة مؤمنة 
مخلصة متحرکة آدت واجبها » ونصحت لله ورسوله » فكانت يمنا على 
رجلها ودینها . 

كانت زوج آبی تهب تستطیع آن نکون واحدهة من اولتك السیدات 
الراشدات المرسدات » لکنها كانت امرأة نسردرة » سيطر الحفد على 
فؤادها فراحت تبعثر الفتنة هنا و هناك ۰ 5 

اغرت نابا لهب باتكفر » فكفر وصد عن سبیل اه » وصبت غضبها 
على بنات آلندی صلی الله عليه وسآم فاغرت دتطليقون » و هددت بیونا 
کانت مستقرة » وآخذت تنتقل فی آحیاء قریش توغر الصدور علی رسول 
الله » وتضع العو ائق آمام دعوته ۰ ۱ 

وقد عبر القرآن عن هذه السيدة الندسرسة بقوله س حل تسانه س 
( تبت يدا ابى لهب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نارا ذات 

ولم تکن امراة آبی تهب ممن یحمان الحطب لاوقود فى بيوتهن » س 
فهی امرأة غنية عريضة الجاه » انها بنت أبى سفيان » وامرآة رجل من 
عظماء بنی هانسم ولدیها من الخدم ما دکفیها هذا العمل - ولکن القصود 
الوسائل لباوغ هدفها » ولا تتراجع عن کید بدا لهسا ۰۰ وهذا سر التعبیر 
بان فی عنقها حبلا من مسد > وآلسد هو الصوف » والترکیب كله يعنى 
آنها تحارب الاسلام دعبف 4 وتوغر الصدور ضصد دییه 6 وتنشر الانساعات 

واری أنها السيب فى ضلال زوحها 6 فهو من هذا الصدف الذى 
یتبع امرآنه ويطلب رضاها 6 ولو كان فى ذلك حنمه > وقد کان آدو لهب 
اول الکنبین لرسول الله مع آنه عمه اتشقیق » وهو لسم یکنبه فقط بل 
انطلق وراءه ینفر منه » ویحول دون دخول الناس فی دینه » روی عسن 
طارق المحاربی انه قال : رآیت رسول اله صلی الله عليه وسلم س فى 
-السوق: يقول : آبها الغاس فولوا لا آله الا اذله تفلجوا > وردل خلفه برمیه 
'بالحجارة » وقد آدمی عقيه ويقول : لا تطیعوا محمدا فايه كذاب فقلت ٠:‏ 
من هذا ؟ قالوا : محمد وعمه أبو لهب ۰ 

لم يكن هذا الخسلك جديدا من أبى لهب فانه منسذ سمع بنبوة محمد 
ودعوة التوحيد عارض بعنف ذلك الدين الحنيف » وخاصم الرسول الكريم» 


۵ 


ولم تحجزه قرابنه عن عمل سائن يسىء به انى ابن اخيه » واستمان 
بغناه ووجاهته على مقاومة الاسلام فى كل مكان ٠‏ . 
قال اين عباس رضى الله عنهما ‏ : لما نزلت الية ( وانسذر 
عشيرتك الاقربين ) صعد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الصفا 
فجعل ينادى يا بنى فهر » يا بنى عدى ب ذبظون ةريش - حنى اجتمعوا» 
فجعل الذى لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لنظر ما هو ؟ فجاء آبولهب 
وقريش » فقال النبى ‏ صتى الله عليه وسلم ‏ أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مضدقى ؟ قاتوا : مأ جربنا عليك کنیا . 
قال : فانى نذير لكم بين يدى عذآب سديد » فقال أبو لهب : تبا نك سائر 
هذا اليوم الهذا جمعتنا ؟ فنزل قونه تعانی ( تبت يدا آبى لهب وثب ۰۰) 
وروى ابن الاثير قال جعفر بن عبدالله بن آبی الحکم با آنزل الله 
ذرعا فجلس فی بیته کالریض فانته عمانه یعدنه فقال ما انشنکیت نسیئا. 
ولکن الله آمرنی آن آنذر عسیرتی - فقلن له فادعهم ولا تدع آبالهب فیهم» 
فانه غیر مجييك - فدعاهم فحضروا ومعهم نفر من بنی آلطلب بن عبد 
مناف » فكانوا خمسة وأربعين رجلا » فبادره آبو تهب وقال ( هوّلاء هم 
عمومتك » وبنو عمك فتکلم ودع آلصباه » واعلم آنه لیس لقومك بالعرب 
قاطبة طاقة » وآنا احق من آخذك فحسبك بنو آبيك» وان آقمت ما آنت علیه» 
فهو ايسر علیهم من أن يثب بك بطون فريتس > وتمدهم العرب فما رآیت 
أحدا جاء على بنى أبيه بشر مما جئتهم به ) فسكت رسول الله وام يتكلم فى 
ذلك المجلس ٠‏ ثم دعاهم ثانية وقال ( الحمد لله احمده واستعينه واومن 
به وآتوکل علیه » وأسهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له . ثم قال ان 
الرائد لا یکذب آهله »واتله اتذى لا اله الا هو انى رسول الله اليكم خاصة 
والى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون » 
ولتحاسين 6 وانها للحنة آیدا 6 أو النار آیدا ۰ ۱ 
فقال آبو طالب ما آحب الینا من معونتك » واقبلنا انصيحتك » واشسد 
تصدیقنا لحدیئك وهولاء بنو آبيك مجتمعون » وانما آنا آحدهم » غیر انی 
أسرعهم الى ما تحب » فامض لمأ أمرت به » فوالله لا أزال أحوطك 
وأمنعك غير أن نفسى لا تطاوعنى على فرأق دين عبد المطلب . 
فقال أبولهب : هذه والله السواة خذوا علی بدیه قبل آن ياخذه 
غیرکم » فقال آبو طالب : والله لنمنعنه ما بقینا . 0 
وبلغت الخسة بابى لهب وامراته مداها عندما آمرا ابنیهما بتطلیسق 
بنات الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أن الحقد على الدين الجديد » تادى بهما الى هذا التصرف النابى » 
فعاقبا آولاد محمد بهذه القطيعة النساذه » فكان عاقبتهما أن حقت فيهما 
كلمة الله » فقد هلك ابو لهب ومات مفجوعا بانتصار المسلمين فى بدر » ثم 
انتقل الى آخرته ليصلى نارا ذات لهب . 
جمع العذاب بينه وبين قرينته هناك مصداق قوله تعالى 
( احشروا آلذین ظلمو! و آزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 
الی صراط الجحیم ) ۰ ۰ 
لالم كبير 


ا ل ار E‏ رای موم 
وغير مسلمين ولا سيما الذين يأخذونها على موضوعيتها التاريخية فيكون 
p0‏ روت ومنهم الستنیط ومنهم التسائل ومتهم الخائر ومنهم التحفظط أو 

ولقد قرانا فى الوعى الابسلانى اكثر من قال فى :يد التصص القرآنية 
ومداها . وهذا بحث تناول هذه السالة باسلوب ومدی آخرين نرجو أن يكون 
فى نشره الفائدة ان شماء الله . 


اولا : فی القرآن شواهد وقرائن عديدة تدل على أن ما وزد فيه من 
تصص و الامم السايقة و احداثها و آنبیائها تما فى ذلك معجزات الأنبياء 
عليهم_البلام وما وق علی الامم الجاحدة من عذاب الله ونكاله لم يكن غريبا 
عن سامعى القرآن الأول برة امالا سماعا او مشاهدة آثار او آتتناسا 




















که 


وتناتلا . وسواء منه ما هو موچود نی اسنار وکتب اهل الکتاب وغیرهم 


التداولة مماثلا او زائدا او ناتصا او مباینا لا جاء نی القرآن . ام لیس 
موجودا فیها مما یتصل بالامم والانبیاء الذین وردت اسماژهم فیها مثل قتصص 


ابراهیم علیه السلام التعددة مع قومه وتسخیر الجن والریح لسلیمان عليه 
العربية وأنبيائها مما لم يرد أسماؤهم فيها مثل قصص مود وعاد وسباً وتبع 


وشعیب ولقمان . . . ۱ 0 
امن ذلك مذه الایات التی لها امثال اخری ۰..... 00 

١ ١ ٠‏ الم باتهم(۱) نبا الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وئمود وفوم 
ابراهیم واصضحاب مدین والوتفکات آنتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولکن کانو1 انقسهم یظلمون » التوبة : ۷۰ . 0 0 0 

۲ - یل قالو! اضفات احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا باية کما 
أرسل الأولون ۰۰ ( الانییاء ۰ 

۲ -«وان یکذبوك فقسد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمسود ۰ وقوم 
و آبراهیم وقوم لوط ٠‏ وأصهاب مدين وكذب موسي فامایت للكافرين تم آخنتهم 


۰ 


فکیف کان نکیر ۰ فکاین من قرية اهلکناها وهى ظالة فهى خاوية على عرو ها 
وبثر معطلة وقصر متسید ۰ آفأم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون . 


بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی آلابصار ولکن تعمی القلوب التی فی 
الصدور )۲ الحج دب 

ع( ولقد أتوا على القرية اللتى أمطرت مطر السوء افلم يكونوا درونها 
بل کانوا لا برجون نشورا )(۴) الفرقان  ٠١‏ مر : 

م (( وعادا وتمود وقد تدين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان 
آعمالهم فصدهم عن السبیل وکانو! مستبصرین » العنکبوت : ۳۸ .۰ 

7 وان لوطا إن المرسلين ٠‏ آذ نجیناه واهله آجمعین ۰ الا عجوزا 
فی اتغابرین ۰ ثم دمرنا آآخرین ۰ وانکم نمرون علیهم مصبحین ۰ وباللیل 
" افلا تعقلون »(1) الصانات : ۱۲۸-۱۲۳ ۰ ۱ 


ولتد جاء فی سورة القلم التی هی ثانيسة سورة فی ترتیب النزول. 


هذه الآيات : ۱ 
«« فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم ٠‏ لول 
آن تدارکه نعمة من ربه لنبذ باله‌راء وهو مذموم ۰ فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين )) القلم 58١‏ س. .۵ . 3 ۱ 
۰ فالإكتفاء بهذه الاشارة الخاطفة الى قصة يونس ونعته يصاحب الحوت 
فى هذه السورة المبكرة جدا فى النزول دليل قاإطع على أن هذه القصة لم تكن 


مجهولة عند النبى صلى الله عليه وسلم والسامعين قبل البعثة . واذا کانت . 


سور أخرى نزلت بعد واختوت تفصيلا أكثر عن القصة مثل ما جاء فى آيات 
وی ۰ نت 3 
" تنقضص الدلیل من دون ریب . وهذه القصه وارده بتفصیل فی سفر یونان بن 
متاى مناسفار العهد القديمالمتداول اليوم ف ىأوساط الکتابیین . ومناك حدیث 


رواه مسلم وآبو داود عن النبی صلی الله علية وسلم جاء قیه : ( ما ینیعی . 


ا E 5 e ۳ . ۳ ٤‏ 3 و 


۸ 





ة السانات ۱۳۹ - ۱6۸ نالتبادر آن لذك حكمة سامية . ولكنها لا 
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يرد فى القرآن . وانما فی سفر یونان بصيفة ( متای ) وفی سیرة ابن هشام 
حديث يذكر أن النبى حينما ذهب الى الطائف قدم له غلام طيقا عليه قطف عنب 

نوي أؤلا بالسم الله تم اکل اكب الغا على نذه علا وول أن فا 
كلثم 1 يقولة اهل عذه البلاد + فساله الثبی من أى بلد هو . فقال له انه 
من تینوی فقال له بلد یونس بن متی مقال له ومن این عرفت بوتسن ین مقی. 
فقال له هو نبی آنا نبی مثله . ونینوی لم تذکر نی القرآن وانما ذکرت فی 
السفر الذکور ۳ : 

ومثل هذا يقال فى الاشارة الخاطفة المقتضبة فى سورة ازمل ثالث 
سورة فى ترتيب النزول الى فرعون وهى ( أنا أرسلنا اليكم رسولا ساهدا 
عليكم كما أرسلنا ألى فرعون رسولا ٠‏ فعصى فرعون الرسول فاخذناه أخذا 
وییلا ) ١١‏ 6 ۱1 .۰ 

فان قصص مومى وفرعون مننا كان معروفا متداولا فى بيئة التبى صلى 
يتداولها أهل الکتاب فیها » ونی ایا سورة التصص :ذه( فليا دای الحق 
من عندنا قالوا لولا آوتی مثل ما آوتی موسی ) ۸) لا ا هذه 
التصص کانت ممرونة عند اهل بيثة النبی صلی الله علیه وسلم من الشرکین 
العرب قبل البعثة . 

ومثل هذا يقال أيضا فى أولى اثسارة ال تا فا عة ام ويم 
ثمود وناقتهم فى سورة الشمس التى هى من السور المبكرة جدا فى النزول 
وهى : ( كذبت ثمود بطفواها ٠‏ إذ انبعث أشقاها ٠‏ + ماق لهم رسول الله ناقة 
الله وسقياها ٠ ٠‏ فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربوم بذنبهم فسواها ) ١١‏ ؟ ١‏ 

فالاشاره. القتضبة فی سوره ' مبكرة جدا دليل على أن سامعى القرآن 
يعزدون الكضه N E‏ ا 
النبى صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل فجاءت أولى الاثحارات اليها مقتضبة 
لأنهم يعرفونها . وفی سسورة العنکبوت آية ۲۸ تذکرهم بأنهم يعرفون 
ذلك معرفة مشاهدة وسماع معا وهی : ( وعسادا وئم‌ود وقد تبین لکم من 3 
مساکنهم وزین تهم السیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین ) 

ومثل هذا يقال ایضا. فی الاشسارات المقتضبة الواردة فى آیات سور ° 
( ص ) ۱۲ و ١۳‏ وسورة ( ق ) ١١‏ - ۱ وسورة ( الفجر ) 1 - ۱ الی 
الاقو ام حیت یصح القول بجزم آن هذه الاشارات دليل على أن السامعين 
للترآن من العرب یسمعون اسماء اتوام یعرنون تصصها قبسل آن یتنزل 
القرآن الک‌ریم ۱ 

چ 

لتاريخي 3 وت تم نکر وا I‏ والتتديد 2 
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اسلوب جمیع التصص الترآنية الذی لم یکن سردا تاریخیا » والذی تخلله 
الوعظ والارشاد والتبشیر والاتذار ۰ بل -الذی جاء سبکه وعظا وارضادا 
وتبشیرا وانذارا وتنبیها وتذکیرا ۰ ثم فى سياق ايراد القصص حيث تورد 
علی الاعم الاغلب عقب التذکیر و التندید و التسلية و التطمین والوعظة وحکاية 
مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم أو بين يدى ذلك . ثم فى تكرار التصص 
فى سور عديدهة 5 وبأساليب وصیع متنوعة ومختلفة بعضص الشیء لسبب تنوع 
وتجدد المواقف النبوية دعوة وحجاجا وتنديدا وبيانا وعظة وتذكيرا وانذارا 
وتبشيرا سنين طويلة . وتجاه فئات مختلفة مما هو مبثوث فی مختلف السور 
ويخاصة المكية وفی غنی عن التمثیل مع بروز القاسم المشترك الذى يجمع 
: بين هذه الضيع وهو الاسلوب من .جهة > وقصد العظة والتذکیر و الثل من 
حي وین اجا نات ا ورنيا كلما اوجرن عن هی من 
جهه . 

ولفت نی الماریه ای بات وة الك ١ا‏ اوآية ور 
'العنکبوت ۲۸ وآیات سورة الصافات ۱۲۲ 158 التى اوردناها قبل ثم الى 
آية سورة الانعا م هذه ( ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا علی ما کنبوا 
واونوا حتی آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين ) 6+ 
حيث يبدو هذا الهدف صریحا قاطعا ومائلا آمامه ۰ وفی سور ه یوسف هذه 
الآية بعد تفصیل قصة یوسف واخوته التى تخللها حكم ومواعظ وعبر عديدة 
( لقد كان فى قصصوهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق 
a‏ 
الهدف المذكور صريحا وقاطعا أيضا كما يددو فيها دليل أو قرينة على 
النقطة الأولى . 

ا الق ادد لا وا التاريخى فانه بالاضافة الى 
ان هذا متمثل می تکرارها وتنوع صیفها وأسالیبها ومدف. العظة والعبرة 
البارز علیها فانه متمثل فی کون ما جاء فیها لیس فیه سرد للتاریخ و الاحداث 
وفيه كثير من الثفرات أو العلدات e‏ تقو التاريخية ؛ 
وموسى وفرعون وبنى اسرائيل . E‏ القارىء أن يتبين ذلك بسهولة 
وهذا يغنى عن التمثيل ٠‏ 


کح 


ثالثا : ان القصص القرآنية من التشابهات التی یحتمل کثیر من صیغها 
و عباراتها وجوها عديدة للتأویل آو التی فی بعض صیفها وعباراتها ما یعجز 
العقل الانسانی عن ادراك سره وتأویله . ویکون من واجب الومن الخلص 
آن یکتنی بالقول ( آمنا به كل من عند ربنا ) كما علمنا الله عز وجل فى قوله : 
( هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآاخر متشابهات 
فآما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ألفتنسة وابتفساء 
تاويله وما يعلم تأوبله الا الله » والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب ) آل عمران (۷) . 


۱۰ 


ومذا مائل فی کثیر من آیات القصص وصینها التنوعه لا يعيا عن 
لحها التوسطون نی الثقافة نضلا عن الراسخین .۰ ومن الامثلة البارزه 
على ذلك قصة خلق آدم فقد ذکرت آية البترة (۲۰) آن الله سبحانه اراد 
الچنة مع زوجته ولم بخرجهما منها الي الارض الا متوبة علی اکلهما من 
الشجرة المنوعة کما جاء فی آیات البترة ( ۲۵ م ۲۷ ) وغیرها . وقد ذکر 
فى بعض الآيات أن الله خلقه من تراب ( 5 آل عمران مثلا ) وفی بعضها آنه 
خلقه من طين ( سورة ص 76 مثلا ) وفى بعضها أنه خلقه من صلصال 
کالفخار ( سورة الرحمن ]۱ ) وفى بعضها أنه خلقه من صلصال من حماأً 
مسنون ( سورة الحجر ۱۸ ) وخوطب فی بعضها جمیع الناس فى معرض 
خلق الانسان الاول ( سورة الاعراف ۱۱ ) و (سوره المؤمنون 1١‏ س ۱۵ ) 
و ( السجدة ٩-۷‏ ) وذكر فى بعضها مراجعة اللائكة لله وحوارهم معه فى 
الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا الا إيليس فطرده الله فطلب إنظاره فأنظره . 
الله فالی غلی نفسه آن یفوی ذرية آدم ( سورة البترة ۲۱-۲۰ ) و(سورة 
الاعز اف ۱۱ - ۱۸ ) و ( سور ص ۸۵-۷۱ ) . 


فهما احتوته هذه الایات ما یتحمل تأویله وجوها عديدة . ومنه لا يدرك 
سره عقل الانسان . وقد یقاس علی ذلك ما جاء فی قصص سلیمان وداود 
فى سسورة النمل وسباً و ص وغیرها وغیرها . 


ومن الحکم التبادرة نی النتطة الاولی آن الخاطبین یتاثرون بما احتوته 
تنبیه او دعوة الی الاعتبار والارعواء والتأسی والتدبر فی العاقبة اذا کانت 
مما یعرنونه آو یسمعون عنه حتی ولو کان فی نطاق هذه العرفة والسماع 
ضیق من حیث التقصیل او عدد ا#شخاص المارنین والساسعین . اما اذا لم 
ولا سیما علی مخاطبین جاهدین لاصل الدعوة الثی یراد التذکیر واف 
الغیر و السابقین من مثلها ومصائرهم بسبب هذه الواقف آو جاهلین للحادثة 
التى يراد استخراج العبرة من سیرها وظروفها وعواقبها ۰ 
وملاحظة ذلك مع ملاحظةهدف القصص. القرآئية وكونها لم ترد لذاتها او 
للسرد التاريخى ومع ملاحظة أن كثيرا من عباراتها يدخل فى نطاق وصف 
اللتشابهات التى تحتمل وجوها عديدة للتأويل أو التى يعجز عقل الانسان 
عن سرها وتأويلها ضرورية بل واجبة على من حسنت نيته من الناظرين فى 
القرآن و الراغبین فی فهم مداه . ومن شأن ذلك أن يعصمه من الاستغراق 
وأن يغنيه عن التكلف والتجوز والتمحل فى التخريج والتأويل والتوفيق . وأن 
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یبقی القرآن الکریم فی نطاق تدسیته وهدفه من التذکیر بالعروف والارشاد 
والعظة والعبرة . ولا یخرج به الی ساحة البحث فى الوقائع وما یکون من 
طبیعته .من الاخذ والرد والنتاش والجدل والتشكيك على غير طائل ولا 
ضرورة . ولا سیما آنها لیست من الحکمات والاسس الدينية وانما هی کسا 
تلنا من الوسائل القديمة والتشابهات التي لا ضرورة دينية للاجاطة بوتاتمها 
٠‏ ومامیاتها ومداها ولا للتوسع والتزید فیها فی سیاق تفسیر القرآن وفهمه . 


واذا كان غير واحد من المفسرين المطولين قد تورطوا فى ذلك وأوردوا 
بيانات كثيرة على هامشها فيها كثير من. الخيال والاغراب والتکلف حتى شفل 
ذلك الحيز الأكبر من کتبهم وصارت القصص نتيحة لذلك قدیما وحدیثا تتاغله 
وصارت مثار جدل بسبیل اثباتها و انکار ها وتعلیلها ۰ و استکشاف الحقائق 
و الاحداث التاريخية منها حتی تعرض القرآن للجدل والتقاش بسسببها نان 
القرآن لا يتحمل مسئوليته . وان كان ذلك يدلعلىآن بيئةالنبى صلى الله عليه 
وسلم کانت تتداول کثیر ! من الروايات المتصلة بهذه القتصص وبالتالى يؤيد 
ما قلناه من أن أهل هذه البيئة کانو! یعرفون ویتداولون الشیء الکثیر منها . 
وانما یتحمل مسسئوليته الذين رووا وتوسعوا وتزيدوا وتكلفوا وجمعوا الفث 
والسمین والخیال والبالفة مع الحتائق والعقول وغیر العتصول ثم الذین 
دونوها فی کتبهم بدون غربلة وکانوا جدیرین بذلك » فکان حصيلة ذلك تلك 
الفصول ‏ الطو ال التی یسمیها بعضیم بالاسر ائیلیات والتی شغلت آذمان 
القرآن كما شرحنا الدليل الناصع القاطع علی أن ذلك ليس من أهدداف 
والتطمين . ويظل الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزيل ايحاؤه منها 
بالأسلوب الذى أوحى به هو الحق الأولى بالقول والتقرير . مع واجب 
التنبيه على أن آيات القصص جاءت بأسلوب يجعل ما احقوقه من هذه المقاصد 
غير قاصر على سامعی القر آن لاول مرة . بل شاملا وعاما ومطلقا علی الاعم 
الاغلب لیکو ن کذلك بالنسبة للاجیال الانسانية التالية الى ما قماء الله ليجدوا 
فیها العبرة و العظة و التلقین و التوجیه والتشریع والطمانينة » وهو الاسلوب 
الذی تمیز به القرآن الکریم ورشحه للحضور والشمول . 





(۱) المضمير عائد لکنار العرب الساممین باسلوب انکاری ینید . الایجاب . 

0) الآية الاخيرة تفيد أن السامعين عرفوا آخبار السابقین ونکال الله چهم اثناه تطواقهم 
فى بلادهم . 

(۴) الآية نفيد أنهم رأو١‏ القرية التى أمطرت مطر السوه واثار ذلك . 

(0) التصود هم قوم لوط وبلادهم المدمرة الواقمة على ضفاف بحيرة لوط فى غور الاردن . 
وكان تجار الحجاز يمرون بها آثناء ذهابهم الى فلسطين ومعر للتجارة وعودتهم فيرون 
آثار الدمار ویسمعون قصته . 
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للدکتور محمد البهوى 


: مقال یستهدف توضیح رای القرآن فی حق الرجل فی الطلاق 
۰ وفی حقه کنلك فی تعدد الزوجات » وقد شسوهت الرغبة 
الملحة فى تقليد الغرب فى سئون الاسرة فيه راى الاسلام فى هذين 
آلامرین ۰ 
ورسالة الاسلام یوم آن جاء الوحی فیها بتاصیل هذین الحقین . 
للرجل قصدت الی ابماد کثیر من الاضرار التی تصیب البشرية .۰ 
. ويقضينا النصح لله ورسوله أن يعلم المسلمون امر دينهم ۰ 





7 ااه + وس که ب تح ت ر‎ STE ITS rR Ia 

استقلال الجتمعات الاسلامية من الاستعمار العسکری لم یکن استقلالا 
لها عن نفوذ التوجیه الاجنبی ؛ الذی ارتکز فیها علی مطارده الاسبسلام من 
الحياة الاسلامية فى مجالات ة السياسة ۰ والتشریع ۰۰ و الاتتصاد ۰ 
والروايط الاجتماعية 55 والأحوال الشخصية أو شتون الاسرة 3 

ویعود توجیه الاستعمار الذی کان یمارسسه نی هذه الجتمعات الی 
ما یسمیه بالفصل بین الدین و الدولة » آو الی ما یعرف باسم العلمانية . ویتضح 
هذا الفصل بين الدين والدولة فى هذه المجتمعات فى أن تأخذ الدولة فى اتجاه 
معين لها فى حياة المجتمع يتوجيه للغرب مثلا » وتترك توجيه الاسلام فيه يقرأ 
فى كتب التراث وحدها » ولا يتعدى ترديد المشتغلين بالفقه الاسلامی له فى 
الدر اسة » آو فی العرض النظری : ۱ 

يد قفی العلاقات الخارجية مثلا قد توالی الدولة نی الجتسع الاسلامی : 
آعداء الایمان بالله من اصحاب الوثنية الادية » وربما تثرهم بالولاء والودة 
على بعض السلمین الذین یشارکون مجتمعها فی الایمان . بینما یبتی توجیسه 

فالقر آن ينهى عن موالاة الأعداء الملحدين الماديين بصفة عامة الا فى حالة 
واحدة » وهی حالة اتقاء شرهم , اذ ترقب النفع منهم أمر لا يقع اطلاقا . يقول 
اس ا r‏ 

« لا يتخذ المؤمنون السكافرين اولياء من دون المؤمنين > ومن يفعل ذلك 
فلیس من الله فى شىء » الا آن تتقو! منهم تقاة » ویحذرکم الله نفسه » والی 


الله المصير (( ۰ 
ويعثل القرآن ذلك فى سورة أخرى » وهى سورة الممتحنة » بقوله 


« یا ایهسا الذین آمنوا لا تتخنوا عدوی وعدوکم اولیاء » تلقون اليهم 
بالودة » وقد کفروا بما جامکم من الحق » . . الى أن يقول : 
(« ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل ۰ آن بثقفوکم یکونوا لکم اعداء > 
وییسطوا الیکم آبدیهم والسنتهم بالسوء » وودو! لو تکفرون (۱) ۰ 
ولکی یزید القرآن فی توضیح الامر یعلن آنه لا یجتمع ایمان بالله وود 
لسادی ملحد می نفس واحدة » ولا يوجد مؤمنون بالله يوادون من حاد الله 
ورسوله ۰ 
( لا تجد قوما بزمنون بالله والیوم الآخر یوآدون من حاد الله ورسوله > 
ولو كانوا آباءهم » آو أبناءهم » آو آخوانهم » آو عشیرتهم (XK‏ + 
وعدم سؤال الدولة آنئذ فى المجتمع الاسلامى عن رأى الاسلام فى معاملة 
الأعداء ‏ فضلا عن عدم تطبيقه ‏ وسلوكها مع ذلك فى معاملتهم مسلكا آخر 
على النقيض هو فصل للدين غن الدولة فى المجال السياسى »© مهما أعلنت فى 
عد عن أن الاسلام مصذر رئيسى فى التشريع »© وأنه الدين الرسمى 
وله . 
عٍ واذ جعلت الدولة فى مجال تشريعها ‏ فى قانون العقوبات مثلا س 
عقوبة علی ای من الزانی والزانية . واذا وقع الزنا من الزوجة وعفا زوجها 
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عنها تسقط اتامة الدعوی علیه.ا وعلی الزانی بها ۰. اذا نظرت الدولة الی 
الزنا على هذا النحو » وترکت رای القرآن ونظرته الیه جانبا : تكون الدولة فى 
و ٠‏ أي 
أنه يرى فيه اعتداء على المجتمع ككل » وليس اعتداء على عرض واحدة فقط ٠.‏ ولذا 
كانت عقوبة الزنا می. جلد الزانية والزانی مائة جلدة » علی مشهد من مجموعة 
من اعضاء الجتمع » وفى غير رافة اطلاقا علی ای منهما ۰ ولو آن الاسلام کان 
یری فی الزنا جريمة شخصیه لا آوجب العلن فی توقیع عقوبته » ولافسح مجالا 
للرافة فى توقيع هذه العقوبة ٠‏ يقول تعالى : 

7 الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تاخنكم بهما 
رافة في دين الله أن كنتم تؤمنون بائله واليوم الآخر 6 ولشهد عذایهما طائفة 


من الومنین ۲(۷) . ۱ 
والزنا فی نظر الاسلام یساوی قتل النفس بغیر حق » ویساوی سرقة 
الال من حرزه . فهی الجرائم التی تصیب الجتمع کله » آن وقعت ۰ فاختلاط 


الانساب عن طريق الريك 55 بو دحا الجتمع عن طریق القتل ۰۰ فحز 
توجه الى كيان الجتمع وقوته فی الکثر 5 و التماسكت ¢ وان وقعت RD‏ 
فراد منه . 

جو وفى الاقتصاد ان اباحت الدولة فى الجتمع الاسلامی العاملات الالية 
على ساس الربا وسعر الفائدة المصرفية تكون قد قد فصلت بالفعل بين الدين 
و الدولة . لانها تتجاوز بذلك عندئذ رای الدين فی الربا ٠‏ فالاسلام يرى للريا 
آثارا مدمرة اه لبشری وهی آثار سس الطائفى . ولذا ینذر مچت 

> الذین نوا اتقو | الله » E‏ ا 7 6 اوم 
( ای آن کنتم قد تحولتم بت ای ادس 
نهرب من الله ورسوله ( وهل ال الحرب التى يثيرها أصحاب ا ا 
ا الحرومین _ 3575 ۳ ا 
رعوس رعوس آموالکم لا تظلمون > ولا تظلمون » 0) ۰ 

وصراع المجتمعات الغربية الم .. صراع الماركسية ضد م 
العاليتان الاو" 2 الثانية . ET e‏ ۳ لد الثالثة التادمة الیوم و 
غدا س من نتائج التوجیه الادی نی البشرية کدانع للمعاملات الال 

فى الغرب. الصناعى . 

E‏ الغرب دب هى مجتيعات غير . مستقرة ۰ هی مختمعات 
التکافل e E‏ اس 1 دين عن الدولة ٠‏ فنظام EN‏ 
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كثيرا عن نظام التأمین الاجتماعی . نالزکاة السنویة ليست قسظا يؤديه المزكى 
لحسابه الادی » کما یوّدی الوّمن قتسطه الفروض عليه من التأمين ۰ وانما هی 
عبادة وتربی لاصحاب الحاجه ؛ الذين حددتهم آيه التوبة فى قول الله تمالی ۱ 

« انما الصدحات للنتراء واا ان وان ا و و 
وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » 
والله عليم حكيم )) )٥(‏ ۰ 

۱ و كما ذكرتها الآية هنا تغطى جوانب . 

عديدة فى حياة | 

اج ككل e‏ الحساجة للقفیر » وهو العاجز عن الكسب لعاهة أو 
شيخوخة .. وللمسکین » وهو الذی لا یتوم دخله من عمله بمتطلباته اليومية 
هو واسرته ۰ «آنما الصدقات للفقراء » والساکین ۰ 

۲ - وتقطی چانبا من سياسة الدولة وود از آء اضعاف قوة الاعداء » 


عن طريق استمالة بعض منهم : « والمؤلفة قلوبهم 
AE E ۲‏ 
« وفی الرقاب » ۰ 


٤‏ - وتفطی جهد الخیرین من الومنین الذین یسسمون بین الومنین 
لاستمرار التماسك فیما بیلهم » أو يسعون لزيادة عدة آلمنین و اعدادهم لواجهة 
الاعداء فینفقو | مالهم فی سبیل هذا أو ذاك : « والغارمين )» ٠‏ 

۰ .سس وتفطی شئون الدعوة الی الله : « وفی سبيل الله )») . 

5 - وتفطی اخیرا حاجة الار فی سفره من السلمین ودعت حاچة سفره 
وبغذه عن موطن اقامته الى كفالة_ السلمین له . 

والتأسين ‏ وان كان صورة من صور التعاون بین مجموعنات معيئة من 
الأفراد. الا أن قصوره عن تغطية أهداف الزكاة من جهة » وقيامه على أسساس 
الالزام فى دفع القسط من جهة اخرى : يبعده عن أن يكون قربى الى الم 
خالصة » كيما يبعده عن أن يكون البديل عن الزكاة » وأن يحل محلها فى تقوية 
أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع . 

چو وان تفن اه ا ا من القومية وثنا . . أو 
سلكت أنيه مسلكا اجنبيا تتبع فيه ايديولوجية غريبة عن تاريخ ج المجتمع وترائه 
.. أو شرطت فيه عن أخلاقية الاسلام فشجعت أفلام الجنس »© والجريمة » 
E‏ الاختلاط فى سن المراهقة بين الجنسين . ٠.‏ الح , تصسبح الدولة فى 

الاسلامى دولة علمانية آو. صا كار الفصل بين الدين والدولة . 

جه ؤان. الغت: هئ. كبنون الاسرة : المجاكم الشرعية التى كانت مختصة 

بشئون العلاقة بین الزوجین و الولاية ۳ النفس » واحالت آهر هذه الشئون 
00 من دوائر المحاكم التی تسیطن حلی تشریمها مصادر التشریع الاوربية 
۰ وان قبلت باسم تنظیم النسل ؛ شرعية الاجهاض » واباحة. صرف جبوب 

م الحمل للبنت او الراه غین التزوچة + وان تبلت باسم الانسائية مساواة 
لل ادا د تقر بما وقع من علاقة عابرة بين 
أبيه وامه .. وان قبلت باسم حرية الراة او تحزیرها : مساواة الراة بالرجل 

فی الیراث .. ان قبلت هذا ومثله : تكون الدولة عندئذ قد فصلت فی شئون . 
الاسرة مين الفین والدولة » ویگون تیا عندئذ تصرفا علمانیا » ای بعيدا 
عن الدين وفى عزلة نه . ا 
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عٍ وان حاولت الدولة آن تسقط ولاية الرجل علی نفسه فی الطلاقی .. 
وفی تعدد الزوجات » وتجعل للقاضی بدلا منه حق الترخیص بهما فى الأمرين : 
تکون الدولة آنثذ قد سارت بالعلمانية آو بفصل الدین عن الدولة ی ناية 


E ۰‏ شون ا e»‏ وبالتالى الى تيك الاسلام كلية و انماده عن 
وک غلا توت آن كلك اي ات دن مي الاسرة 


العوض عن حق الرجل نی الطلای .۰. و العوض عن حقه کذلك فی تعدد الزوجات 
۰ علی معنی آن تستطرد الدولة می التشریم فتلفی ما یترتب علی الرجل 
مما كان مرتبطا بحقه فى الطلاق .. وتتيح له القرصنة التى كانت متاحة له فى 
مجال تمدد الزوجات نی صورء آخری عن طریق التشریم کذلك . 

و ان مباشرة الزوج لحق الطلاق فی الاسلام و اضح ؛ وولایته علی نفسه 
فى هذا الشان آمر لا يشك فیه اطلاقا . فقوله تعالی : 

« فان طلقها ( ی طلق الزوح زوجته ) فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا 
غیره » فان طلقها فلا جناح علیهما آن یتراجما آن ظنا آن یقیما حدود الله » وتلك 
حدود الله يبينها لقوم ۳3 ¢ 0( + 

۰۰ یسند طلاق الزوجة الى زوجها ¢ وليس لأحنبى عنه .۰ بجانب أن 
يعلن .فى هذا القول : آن الطلاق غیر البائن بتضمن فرصة لمودة الم لاعة 
الزوجية ان ظن الزوجان آن یسیرا فى هذه العلاثة مستقبلا » ونقا لا یطلبه 
له فها من امد دن الغرر والرار نی ا وان الطسالق 
و 

ويسمى .هذه الامور الثلاثه : 

. س مباشرة الزوج للطلاق‎ ١ 

۲ س وجواز مراجعة الزوجة من زوجها فى عدتها . 

۳ - وعدم جواز نکاحها من زوجها آن بانت ؛ الا بعد آن تنکح زوجا آخر 
غیره ۰ حدود الله . 

نمباشرة الزوج حق طلاق زوجته:حد من حدود الله . واسقاط هذا الحق 
بالتالى عنه > واضانته الى القاضى ۰ اغفال لحد الله فی کتابه . 

ویرتب القرآن علی مباشرة الزوج لهذا الحق نی طلاق زوجته : التزامه 
ولو کان سوء العشره ١‏ سوم أ امو A N E‏ 
ع الوا E‏ » يعيتها على 

: ا ا بالمعروف مقا على المتقين ٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تعقلون ») (۷) ۰ 

وجاء كذلك عقب طلاق غير المدخول بها أو غير المقروض لها مهرا فى قوله: 
حل شأنه : 

لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن آو تفرضوا لهن فريضة > 
وح ل لاحم قرا رجا SSE‏ 
المحسنين » (۸) ۰ 
منه سد يعود الى استتلال ازوج ا دامر ا ۳ الذاتية على نفسه فى 
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هذا الشأن . فطالا هو کان صاحب الشيئة فی قراق زوجته » ولو کان من اجل 
تیه شرار معاشرتا له »مه بت بح الشة ازوجته . وئلك هو بنطق 
الحقوق ۰ قان ره بیج او اد وجمان للاخرین ِ 
اسنلامی ل الأخوال الفتخصية حق الرجل EP‏ طلاق 
زوحته » و اضافته الى القضاء فانها يجب عندئذ أن لا تلزمه بأداء التعة لطلقئة 
ن کل كبن سنوات بي الحياء الزوجية مثلا » أو سمنة مرة واحدة » 
الا اذا ث ف السیب فی سوء العشرء الزوجية وفی الاضرار بزوجته . 
فل نحو هنا عليه د تشریم الفرب العلمانی . اذ هذا التشریع یسقط نفقة الطلقة 
أن كانت هى السيب فى الفرقة بينها وبين زوجها . 

على أن الزوج - فى نظر الاسبلام ‏ باستقلاله بحق الطلاق ليس مستمليا 
علی الراة » ولا منفردا بحق ليس له نظير للمرأة فى عقد الزواج كما يروج من 
الحاقدين على الاسلام . فالزواج بين الذكر والأنثى هو عقد له خصبائص العتود 
فى المعاملات . ومن أهم هذه الخصائص أن لا يكون مصدرا ولا مؤديا لضرر أحد 

الطرفين المتعاقدين » فضلا عن أن يكون مصدر ضرر لهما معا . 

فالزوجة ‏ فى نظر الاسلام كذلك ‏ أن تضررت بالحياة الزوجية رخص" ' 
لها می آن تهء‌بد جزء! من مهرها لزوجها » ورخص لزوجها عندئذ فى قبول 
ما تعيده اليه من هذا آلهر » کمقدمة لفسخ عقد الزواج بحکم القاضی » اذا لم 
۱ والآية التى تحدد الطلاق كحق يباشره الزوج بثلاث مرات هی تفسنها التی 
تعلن هذا الترخیص فى شسأن المهر للزوجة وللزوج معا . يقول تمالی : 

« الطلاق مرتان » فامساك بمعروف » آو نسریح باحسان » ولا يحل 

( آیها الازواج ) آن تاخذوا مما آتیتموهن ( ای من الهور ) شسسینا الا آن یخافا 
اه را التی تطلسب آن کون . 
الامساك بين الزوجین ابالعروف. . ای بعیدا عن الضرر ) » فان خفتم الا بقیمسا 
حدود الله ( وذلك لوجود الضرر فى المعاشرة الزوحجية » ولو كان من جانب 
الزوجة وحدها ) فلا جناح عليهما ( اى على الزوجين فى تنازل الزوجة » وقبول 

ا شوح للا ازوجية ) تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود 
الله فاولئك هم الظالون )) (9) + 

1 فافتداء الزوجة ‏ وهو ما يعرف فى الفقه الاسلامى بالخلع ‏ هو السبيل 
ها فى طلب التراق من زوجها » ولكنه لا يصل الى متو الللاق فى أن 
الزوجية تباشره » كما يباشر الزوج حقه فى الطلاق » ة فتتم الفرقة بيتهما . واتما 
لاتمام الفرقة فی الخلع یجب آن ترفع الزوجة الامر ۳1 القضاء للحكم بفسسح 
عقد الزوجية بینها وبین زوجها . 

والرای الواضح نی الفته الاسلامی قی شأن الخلع هو رای اين القیم فی. 
أن ان الخلع نسع للعقد يله ولى الأمد وعو القاضى > دون خلجة الى ارا 

اولا : أن عدة الختلمة هی شهر واحد » آو یش » ولیست قلاقة اضهر 

ا IE O SR‏ من التیسیر علیها 
للخروج من ازمة زواجها واعطائها حرية الزواج من آخر. أن 5 تکون عدتها آقل 
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مدة ممكنة تدل علی براءة الرحم ۰ وهذه الدة هی الشهر . اما الطلقة فکانت 
عدتها ثلائة اشهر لا لبیان براءة الرحم فقط » ولکن لاعطاء فرصة اراجم 2 
الزوجة » ابقاء علی العلاقة الاسرية . وزيادة العدة للمتوفی عنها زوجها الی 
آربعة آشهر وعشر نلمعنی اجتماعی . وهو مشاركة الزوجة مشاركة وجدانية 
لأهل المتوفى فى وضع الاسرة بعد وفاته . 

ثانیا : آن طلاق المختلعة طلقة واحدة لو تم. من زوجها یمتبر طلاقا بائنا 
بینوتة صسغری ۰ آی طلاقا غیر رجعی . ومعنی ذلك آن الزوج لا يجوز أن 
پراجمها بعد الطلقة الواحدة » کما یمکن آن یفعل مع الطلقة طلاقا عنادیا - 
وانما کل ما یمکن للزوج آن ینعله الآن بعد الطلاق الواجد -- ان اراد العودة 
لزوجته - آن یعتد علیها عتدا جدیدا . وعندئذ تتاح للزوجة الفرصة فی اختیار 
الزواج الجدید آو رقضه » حسب مستوی کراهیتها لماشرة زوجها . والفقهاء 
اذ یطلقون على طلاق .الختلعة بانه بائن بینونة صفری یتصدون انه لا تحتاج 
٠‏ الزوجة عند عتد زواجها مرة آخری علی زوجها السابق » آن تنکح زوجا غیره ) 
كما فى الطلاق الثلات . . 

ثالثا ۰ لو كان الخلع:طلاقا لكان عدد الطلقات آربعا » بدلا من ثلاث . 
غالاية عندما تقول : « الطلاق مرتان » فامساك بمعروف آو تسریسح باحدسان » 
.. تجعل الطلاق الآن ثلاث مرات . ناذا جعل قوله فیما بعد فی الاية نفسها : 
( فان خفتم آلا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به » ( وهو ما تعارف 
علیه الفقهاء باسم الخلع ) طلاعا جدیدا » کان طلقة رابعة مضانة الی الطلقات 
الثلاث السابقة . والاجماع على خلاف ذلك . 

وراى ابن القيم هذا لم يؤخذ به فی تشریع الاحوال الشسخصية نی 
المجتمعات الاسلامية لا لعدم الاعتداد به . ولكن لأن مذهب أبى حنيفة كان مذهب 
الخلافة الاسلامية فی ترکیا » واستمر التقلید علی الاخذ به منذ الفاء الخلافة 
حتى الآن 3 ۲ 

واذن : اذا كان الطلاق فى جانب الرجل رسيلة للفرقة بين الزوجين عندما 
یتضرر بالزوجية ۰. فالخلع فی جانب الراة هو وسيلة الفرقة عنسدما تتضرر 
بها . وهنا يكون قول الله تعالی : « ولهن مثل الذی علیهن بالعروف » . وکل 
ما فى الأرض من فرق هو ان مباشرة الزوجة حقها فى الفرقة يتوقف على ولاية 
القضاء . ویروی آن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قضى فى شأن جميلة بنت 
عبد الله بی آبی » زوجة ثابت بن قیس بن شماس عندما آتت الیه تشکو زوجها 
فسألها عليه السلام : آتردین علیه حدیقته ( وکانت الصداق الذی اصدته 
ایاها ) ؟ قالت : نعم » وزيادة . نقال النبی : اما الزيادة فلا ولکن حدیقته ؟ 
قالت : نعم . نأخذها له وخلی سبیلها . فلما بلغ ذلك ثابت بن قیس بن شماس 
قال : قد قبلت قضاء رسول الله .)٠١(‏ وفی رواية الربیع بنت معوذ : آن الرسول 
. عليه السلام أرسل فى قضية جميلة : فى طلب زوجها ثابت وقال له : خذ 
الذى لها عليك ( وهو الحديقة » وخل سبیلها . قال : نعم . فأمرها الرسول 
عليه السلام أن تتربص حيضة واحدة » وتلحق بأهلها . 

وعلى آية حال مان الخلم هو وسيلة الزوجة للفرقة » کالطسلاق می ید 
الزوج . والاسسلام بذلك لا یمکن طرفا فی العتد من اذلال الطرف الاخر آو 
الاستعلاء والسيطرة عليه كما يقال . كما لا يمكن أيا من الطرفين من الحاق 
الضرر بالطرف الاخر . 24 N‏ 
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جو واذا جاعت الدولة فى مجتمع اسلامى ‏ تحت تأثير الفصل بين الدين 
والدولة » أو تحت التأثر بحركة تحرير المراة ‏ وسلبت كذلك الرجل حقه فى 
تعدد الزوجات وجعلت النظر فى شان هذا التعدد من اختصاص القضاء : فيجب 
عندئذ أن تغدل فى تشريع العقوبات وتفسح المجال لبديل عن هذا التعدد لا يكون 
محظورا علی الرجال .. وهذا البدیل هو قبول صور عديدة من صور الزنا 
واللواط على انها مشروعة لا يتناولها القانون بالعقوبة » على نحو ما هو فى 
التشریع الغريى الآن الذی یمنع تعدد الزوجات . کتبادل الزوجات فی الاندية » 
او فی الساکن الخاصة .. وکالزواج الجماعی ۰۰ وممارسة اللواط لن بلغ 
سن الواحدة والمشرین فاکثر . 

نالقرآن عندما حرم الزنا ونهی عنه فی سورة الاسراء فی قوله تعالی ۰ 

« ولا تقریوا الزنا » انه كان فاحئسة » وساء سبیلا» (۱۱) ۰ 

. . رن ذلك باباحة تعدد الزوجات فی سورة النساء فی قول الله جل 
شانه : ۱ 


( وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء > 
مثنی » وثلاث » ورباع ( ویتول الزمخشری فی تفسیره الکشساف » وقیل کانسوا ‏ 
لا يتحرجون من الزنا ويتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم الجور فى 
حق اليتامى > فخانوا الزنا فانکحوا ما حل لکم من النساء » ولا تحومو! حول 
الحرمات ) (۱۲) فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة » (۱۲) .۰ 


فتعدد الزوجات من وجه : رخص به ليعين على حل مشکلة انتشار الزنا » 
وهی الشکكلة التی کانت متفاقمة -- وتتفاقم عادة فی الجتمع الادی -- ویساعد 
علی تحویل الجتمع الاسلامی الی مجتمع انسانی یواجه مسئولیاته ازاء الراة 
والاولاد فی علن وصراحة . ولذا بعد نزول هذه الاية التی اباحت تعدد الزوجات 
الى أربع ‏ وقد نزلت نی سورة النساء » وهي السورة الرابعة فی الوحی الدني 
نزل هد الزنا فى السورة السادسة عشرة.فى الوحى المدئى » وهی سورة 
النور » فى قوله تعالى : 


« الزانية والزانی فاجلدو! کل واحد منهما مائة جلسدة » ولا تأخذكم بهما 
رافة فی دین الله » آن کنتم تومنون بالله والیوم الاخر » ولینشهد عذابهما طاففة 
من آلمنین » (۱6) ۰ 


.. وهذا الحد يبرره وجود الترخیس ببدیل مشروع فی نظر الاسلام عن 
الزئا الذى هو منكر فى رأيه . اذ عدم مشروعية الزنا یمود الی اختسلاط 
الانساب .. وضیاع السئولية الشخصية عن الاولاد الذین هم ثمرة العلاقة 
السرية الآثمة بين آلراة والرجل .. وضیاع السئولية کذلك ازاء الرا* التی 
تنتمك حرمتها وان کان برضاها » بسبب لذة عابرة . والجتمع السلیم فی بنائه 
"وتماسکه یتوقف علی تحدید السسئولیات ومباشرتها . ای یتوقف علی اداء . 
الحقوق و الو اجبات . 

وهکذا : اباحة تعدد الزوجات من شاأنه آن یقلل فرص الزنا . بینما من 
شان قصر الزواج على واحدة انه يتيح الفرصة للزنا فی آشکال عدیدة . 


۳۰ 


والفرب - کنتيجة للفصل بین الدين والدولة » ای بین سلطة الکنيسة 
وسلطة الدولة - یلتزم بالزوجة الواحدة . لان شسئون الاسرة من زواج ؛ 
وتفریق » وآولاد فی تعمیدهم : تدخل فی اختصاص الكنيسة وحدها . ومن ثم 
ان حاولت الدولة آن تتدخل نی هذه الشئون من غير موافقة الکنيسة تلقی 
العنت و الاحتجاجات التکررة . كما حصل فی تانون الطلاق الذی اصدرته الحبهة 
الاشتراكية والشیوعية فی برلان ایطالیا فی مواجهة الحزب الدیمقر اطی 
المسيحى ٠‏ فانه بعد أن صدق عليه رئيس الدولة سيعاد عليه الاقتراع الآن 
اقتراعا شعبیا » بعد آن وقع ملیون من الایطالیین التماسا یدعون فیه الحكومة 
الی هذا الاقتراع » طبتا للدستور . 


والتزام الدولة غی الغرب بالزوجة: الواحدة جعل الدولة تعيد النظر فى 
موقفها من الزنا » بعد آن شاع وانتشر فی سن مبکرة للشباب فی سنی الدر اسة 
فى المدارس المتوسطة والثانوية . ففى تشريع الدانيمارك الآن لم يعد زنا الزوجة 
بغير رضاء زوجها سيبا للتفريق بينهمما أمام القضاء . أى لم يصبح جريمة 
ولا أمرا غير أخلاقى . وفى تشريع المانيا الاتحادية اقر البندستاج ( البرلمان ) فى 
العام الماضى : رفع الحظر. عن تبادل الزوجات فى المساكن الخاصة . أى أن 
النيابة العامة الفيدرالية لا تبیح آلتفتیش علی الساکن التی یتفق الضيوف 
بين الرجال فى حفلة تقام لهذا الغرض فى المسكن .. كما لا ترفع دعوی الزنا 
على صاحب المسكن ولا على ضيوفه » لآن المعاشرة الجنسية التى تتم الآن تقع 
وفقا لتراض فيما بين الجميع . كما أقر تشريعا آخر باباحة اللواط لمن فى سن 
الحادية و العشرین فاکثر » اذا وقع بالاتفاق بين الطرفين . وفى الولايات المتحدة 
الامريكية ترخص الحکومات الحلیة بنو ادی تبادل الزوجات » وتری النيابة العامة 
هناك عدم الحرج فى هذا الترخيص . لأن الزنا عندئذ هو بالاتفاق والتراضی . 
وفى انجلترا وافق البرلمان هناك فى العام اناضى ايضا على اباحة اللواط منذ 
الحادية والعشرين . وفى السويد يوجد الزواج الجماعى » ولا تتدخل الدولة فى 
شانه ٠.‏ و هو آن یتزوج خمسة من الشبان مثلا بخمسة من الشابات 5 كل واحد 
بواحدة . وعندئذ لا یوجد تعدد للزوجات نی حکم القانون . ثم یسکن الجمیع 
بیتا مکونا من عدة مساکن عأی آن تکون النساء شیوعا بین الشباب الخمسة ‏ 
والولد الذی ياتي من اية واحدة ینسب الی زوجها الرسمی » رغم معاشرتها 
الحتسته للخسه من فان إو ج e‏ 


وهذه الصور من الزنا هی صور عادية ومنتشرة » بالاضانة الی الصورة 
الالوفة تحت عنوان ( الصداقة ) آو ( الزواج التجربی ) . ونی الاتصاد 
السونیتی یوجد بحکم التانون بجائب مکانب التسجیل الدنی لزواج : مکاتب 
اخری لتسجیل ( الحب ) وتمکین الحبین من العاشرة الجنسية لفترة محدودة ۰ 
وبكارة البنت لم تعد فى تلك الجتمعات التی تعارض تعصدد الزوجات رمزا 
للعفة . وانما بالاحری آصبحت دلیلا علی تخلفها غی العلاقات الحنسية 
و الاجتماعية . ۰ 


سب ۱ 
و الدولة نی الجتمع الاسلامی اذن ان هی حاولت الّن السیر الی النهاية 


۲۱ 


- می طریق العلمانية » والفصل بین الاسلام والدولة » وقیدت تعدد الزوجات بحکم 
القاضی » وبعبارة اخری الغته فی صورة مقنعة آو سلبت بذلك ولاية الرجل علی 
نفسه فی هذا الجال فمنطق هذا الالغاء یقضی علیها بان تترقب شیوع الزنا 
وانتشاره فی الجتمع » ومن ثم فلا مناص لها من تعدیل التو ائین القائمة بحیث 
یخنف هذا التعدیل حدة النظرهُ الی الزنا علی انه فاحشة کما براه الاسلام » 
وبالتالی یسقط امره كلية من بین الجرائم الشخصية آو الاجتماعية » ویترك آمر 
اه ناكا فى صتورة الحدلية للقيات + واسحب الفراغ »والال ,معا 
المنطق القائم غلى' الغاء حق الرجل فى المجتمع الاسلامى فى تعدد: الزوجات 
هو منطق تطبیق الحضارة الغربية العاصرة التی ترهب هذا التعدد بسبب نفوذ 
اة الد حلت فون الأدرة من اختصاصيا : 


وکما تترقب الدولة عندئذ فی الجتمع الاسلامی آن هی الفت حق الرجل 
فى تعدد الزوجات : شیوع الزنا ووجوب تیسیر آمره بالسسماح باقامة بیوت 
الدمارة وغیر ذلك ؛ فانها تتوتم لا محالة انهیار الجتمم وانحلاله » ثم زواله 
وزوال قیادته : «واذا اردنا آن نهلك قریة آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها 
القول فدمرناها تدمیر!» (۱7) . وارادة الله التی تتمثل هنا فى ترتب هلاك المجتمع 
علی شیوع الفسق والفاحشة فیه هی انون الحياة الانسانية فى مجتمعاتها » 
الذی لا بتخلف اطلاتا . والذی یبقی شکلا علی الجتمعات الاوربية الیوم هو 
قوتها الادية الاضية . 


و القرآن عندما نهی عن الزنا ووصفه بالفاحشة و السبیل السیء فی حياة 
الانسان يريد حماية المجتمع من التفكك والسقتوط واستمراره قويا عزيز الجائب : 
« وما کان ربك لیهلك القری بظلم واهلها مصلحون » (۱۷) ۰ 


فلا تنتظر العسر فی الحیاة الزوجي2 » و التعقید فی حیاء الاس 
فحسب . بل لا بد آن تجاری واقع الحضارة الاوروبية الیوم التی تری الطلاق 
ان راته - امام القضاء : فی اعفاء الرجل من وجوب النفقة عليه لطلقته ان . 
ثبت لدى القاضى أنها كانت السبب فى الفرقة . وماذا تصنع هذه الدولة فى 
الجتمع الاسلامی أن هى أصبحت غدا أو بعد غد فوحدت الحضارة الأوربية 

تاخذ بتعدیل قانون الاحوال الشخصية الذی تم فی السوید فی سنة ۱۹۷۲ 
خاصا بجواز الطلاق بدون القاضی والاکتفاء بقیده فی السجل الدنی عندما تتفق 
الزوجة والزوج بینهما علی الاطلاق ۰. ؟ 


وآخيرا ان سلب ولاية الرجل على نفسه فى الطلاق .. ونی تعدد الزواج 
فى: الجتمع الاسلامی امعان فی العلمانية وفی فصل الدين عن الدولة فيه » لم 
يبلفه المجتمع الاوربی بعد حتی الآن . لآن هذا المجتمع لم يمستطع الى هذه 
اللحظة فى احراءات الفصل : أن يسستهين بالكئيسة »© ويتفاضي, عن اختصاصها 
فى شمئون الأسرة . بيئما الدولة فى المجتمع الاسلامى بمحاولاتها المتكررة لا تعير 
اهمية للهیثات الاسلامية الختصة بالرای فی شئون الاسلام » ونی شبستون 


۳۲ 


الاسرة علی الخصوص ؛ وتصدر من القوانین ما تملیه التبعية للتفکیر الاجنبی 
والسیر می تخطیط حیانه : فتسوی می الیراث بين الذکر والانتی ۰ وتبیح 
الاجهاض وحوب 1 منع الحمل لكل راغبة أو مكرهة ۰۰ وتحاول بين الفينة 
والاخری : آن تقید الطلاق والزو ا وتعود بهذا الشأر ن الى نظام الانفصال البدنى 
8 وتبیح الافطار “فى رمضان وس ٠‏ وتسقط یر ۰ 00 الدولة فى الجتمع 
الفصل بين الكئيسة والدولة . 


م وکم کان یرجی آن یعیش السلم فى مجتمعه بكرامة الانسان كما يريد 
الاسلام ۰ وک کان برجی آن تکون الدولة فى مجتمعه حفية بالتقد م العلمى 
والصناعى متبعة رأى الاسلام فى الققة والاعداد ده وک كان ورج أن حون 
الحاكم فيه مسلما وانسانا » 5 تکون الراة فیه علی وعی بالامومة و الزوجية 
وواجبات الخدمة الوطنية ۰. وان یکون الرجل مسلما وامینا نی علاقته بأسرته 
وبالآخرین معه فی مجتمعه » ونی آخذ حقوقه واداء واجباته . وتلك هی مهمة 
الدولة می التوجیه . 


ان الاتحراف می تطبیق البدا الحق لا یدعو الی الفاء البدا ۰ وانما يدعو 
فجسب الی اعاده التوجیه السلیم : (« ولتکن منسستگم أمسة ددعسون الى الخب ر 
ويامرون بالمعروف وينهون عن 0 ۰ 





(ا) الآيثان الاولى والثانية , 

() الجادلة : ؟؟ . 

ز۳) النور : ۲ 

() الیقرة : ۲۷۸ و ۲۷۹ ۰ 

)e(‏ یه : ا 

(«) البقرة : ۲۳۲۰ . 

(۷) البقرة ۰ ۲1۱ و ۲۲ ۰ 

(4۸ البقرة : ۲۳۹ . 

. ۲۲۹٩ : البقرة‎ )( 

(.۱) نیل الاوطار ه 5 ص ٠١١‏ . 

(۱۱) "ی : ۲۲ ۰ 

0 2 ۱ ص ۱۸۸ طیع الطبمة الشرتية . 

(۱۳) النساء : ۳ . 

(۱6) النسور : ۲ , 

)٠١(‏ لزيادة الایضاح قی هذا الوضوع یراجع کتابنا : الفکر الاسلامی الماصر - مشتلات الاسسرة 
والتکافل . طبع دار الفکر ببیروت . 

((۱) الاسراء : 171 . 

(۱۷) هود : ۱۱۷ . 


۳۳ 


۳ 





للدکتور محمد سعید رمضان البوطی 


كلمة ( الغيبية ) و ( الفيبيون ) 
و ( اليقين ا 7 ينبوع 
الاسلوب الجديد فى نقد الدين »© 
وائما نعنى بالدين فى هذا الصدد 
الاسلام . 

و الكلمة تعنی عند هوّلاء الناقدین» 
أن الاسلام لما كان يحمل اصحابه 
على اليقين بأمور غيبية » فقد حملهم 
بذلك على القفز من فوق سور 
آلمسلم دون ای ۳ بتواعده 
واحکامه » وهو دلیل على بطلان 
الاسلام کن اانه e‏ 

ر لست ادری با الذی ینهمه 
هؤلاء من یمنی ( الفیب ) آو 
( الفيبيات ) . 1 

فان كانوا ينهمون منها أنها تعلى 
كل ما غاب عن قناعة المقول 

الذى لا سبيل للعقل الى اليقين به 
لا یمکنه تبینه الا بواسطء القسر 
والارغام . وحسبك من الامر الذی 
۷ یعتل معناه الا یلتزمه الانسان الا 
تحت سلطان القسر والاکراه . ولکن 


الاسلام لا ينطوى على ثسىء من هذا 





القبيل » وهذا ما اردنا بيانه فى هذا 
المقال ۰ 

اما آن کی یفهمون من الكلمة 
ا ات 2 هام کل ها كان كذلك 
فهو 3 عن دائرة 5 مقطوع 
حقيقه ا NR‏ ۰ 
وهيهات أن يكون فى اخبسسارات 
الاسلام عن شىء من هذه الغيبيات 
( بهذا المعنى الثانى ) أى دليل على 
انه يناقض قوانين العلم أو يقفز من 
فوق بسور المنطق ومدارك العقول . 

آذ من المقطوع به أنه ليس كل ما 
لا تزاه عيناك E ET‏ 2 
7 محصورة فى طريق العين او 
الآذن أو الذوق أو م آو اللمس ۰ 
والا لما قال العلماء أتفس لهم ان 
المعلومات تنقسم الى معلومات حسية 
م ۰ 

لو كان كل ما غاب عن حسك 
وهما باطلا يجافى العلم ويناقض 


مكانة العقل » اذا لکانت سبائر 
دراس‌اتنا التاريخية وهما باطلا > 
ولكانت سائر أحكامنا على الستقبل 
وجميع توقماتنا الفيبية فيسه خرافة 
يتنزه عنها العقل . واذا لانبتر فكر 
الانسان عن النظر فی الاضی » وعن 
0 فى المستقبل 14 مر عد 
اح ات ار 
تسیر ۰۰ !1 

فهل من عاقل فى الدنيا يتعامل مع 
الحياة علی هذا الاساس ؟! 

وهل هذا الا الجنون 7 الصافى في 
أتم خصائصه ومزاياه ؟! 

-— ) سس 

وبلاژنا بصنف من الناس الیوم > 
انهم یتحمسون فی استعمال شعارات 
وتعبيرات غامضة › دون أن يتبينوا 

ی ججم لعانيها أو يتفوا على أى 


ی ت يمنطون صهوة 


هذه الکلمات لینطلتو! غی حرب 

كلامية بها على غير و ..! 
يحاربون الاسلام بكلمة (العلم) 

أو ) البحث العلمی ( دون آن یضعو | 


o 


آنفسهم آمام ای مدلول علمی لهذه 
الكلمة .. ! وانما معناها عندهم 
ان بیتخد الیاحث عبا يقرره الاسلام» 
ثم يتجه فى بحثه عن الحقيقة الى اى 
جهة شاء ویصبغ حدیثه بکلمات العلم 
واسلوبه ویشتق فی ذلك الآراء 
و الاحتمالات َة ! وقد يسلك هو لاء 
( العلميون ) بعد ذلك طرائق قددا 4 
وینتهون الی آر اء و افکار متناقضه 4 
ومع ذلك فان العملية کلها بنتائجها 
المتضارية المتناتضة تعتير علا » 
وتسمى السبل المختلفة الى هذه 
النتسانج ابحائا علمية او منساهج 
ا 


فداروین » ولامارك » وفروید » 
ومارکس ¢ ودیکارت ¢ العلماء ۰ 
بینها 0 


ولکن ما هو معنی ( العلم ) ۰۰ ؟ 
وما هو المنهج | لسليم اليه . . ؟ وکیف 
تكون جملة أفكار متناتقضة علما ؟! 
2 هذا ما لا يجيب عليه ولا يعليه 
( العلماء ) الذين يحاريون الاسسلام 
بكلمة العلم 1 


4# ويحساربون الاسلام بكلمة 
( التطور ) و ( الجيود ) دون أن 
يضعوا للمسلمين أى ميزان ينضبط 
به معنى التطلور الذى يريدون ©» 
ومعنى الجمود الذى يكرهون » ودون 
أن يلزموا أنفسهم بأى منهج علمى 
يفصل لنا التطور عن التهور ويميز لنا 
الثبات عن الجمود .. ! 

٠.‏ ویحاربون الاسلام بتهمة 
( الفيبية ) ويجسدون من هذه الكلمة 


۲۹ 


غرضا یعلقونه علی اللائحةالاسلامية 
التضسسمنه عقاند الاسلام واحکامه 
وآدابه ¢ ثم يصوبون سهامهم الیها 
عن طريقه ویحاربونها فی مظهره . 
ولکن ماذا یعنی هؤلاء بالغيبية ؟ 
.. أهى غيبوبة العقل عن الفهم » أم 
العلم عن الحکم » آم هی غیبوبة‌العین 
عن الرژية آو الحس عن اللمسن ؛ 
۰ ام لعلها غيبوبة المعلوم فى تلافيف 
الاضی » او غيبوبة الحسکوم به فی 
ضمیر السستقیل EE‏ وی هذه 
الغیبیات تعتبر امتهانا للعلم أو 
ارتکاسا للفهم » ام هل آن جميعها 
محکوم علیه بالخروج عن قانون‌العلم 
واحکامه ۰ وکیف تم هذا الخروج 
وبای قانون ۰. ؟ بل این هو الخط 
الذى يفصل بين العلم الذى هو العلم 
والظن الذى هو الظن 4 والشك 
الذى يسمى الجهل »© والغيبية 'التى. 
لا ندری ما الذى يقتصدون بها 5 
اليس من آخص واجبات هؤلاء 
الذین یتباهون بالعلم » آن یستمینوا 
بالعلم للاجابة على هذه الاسسئلة » 
وأن لا يكونوا غيبيين فى اغياض 
أعينهلم عنها »© ثم أن لا يكونوا 
عشوائيين فى اقتحام الامر على غير 
بصيرة ولا هدى .٠.‏ 1 ۱ 


س @ سس 


اننى أتجه الآن بالسؤال الى 
راس كبير ممن ينعتون الاسلام 
( بالغيبية ) من حيث ينزه نفسه من 
أوضارها : 

انك تستمع فى الصباح الباكر الى 
نشرة الارصاد الجوية » وهی تخبر 
بان البلاد ستتعرض لنخقض جوی 


آثناء النهار » فتخرج من بيتك وقد 


اخذت للبرد عدته وارتدیت له 
لباسه . . ! فلماذا تسبتقيل شسيئا غير 
موجود »© وتؤمن بوهم غير منظور » 
وتستيقن ا 
فق ای مارا را من متا 
عجيب اختر آخیرا » تلتقسط به 
الذبذيات الصبوتية المنطلقة الى 
الفضاء منذ عشرات السنین » لتعاد 
من جديد الى الاسماع كما كانت یوم 
انطلاقها .. فتسسستقبل الخبر بکل 
يتينك » وتمضو تحدث الناس عنسه 
كانه تحت يدك » وكأنك تراه بعين 
راسك ! . . فكيف صح لك فى قانون 
العلم الذی ت e RS‏ 
تره ل 3 تستیقن 
ته یه تلد رکب 
قنطرة من احتمالات الكذب فى 
الاخبار الس الوضوع و النقص 
ã‏ فى الشروط . 

ا الذى تثق بطبه 
وتؤمن بصدقه © الى السکاسن التی 
تدنييا من فمك »© فيحذرك من 
شربها » لآن فيها شيئا ان دخل جوفك 
" هددك فى حياتك »© فتقصى الكأس عن 
فمك © وترفع عنها يدك وتستيقن أن: 
قیها الهلاك ؟ .. فكيف آمنت بما لم 
یوجد » وتصورت مالم یولد » وأنت 
لا تعلم شیثا عن طبيعة ما فی الکأس 


ولم تطسلم علی شىء مما قد عرفه 
الطبیب .. ؟ ۵ 


وترميهم بالتجافى عن منهج العلم من 
أجل ذلك » وانت لا تکاد تتحرر عن 
سلطان هذه الفیبیات نقسها یوما 
و احدا فی حياتك ۰۰ ؟ ! وما سعيك 
واعمالك وافکارك الا مخازن لهسذه 


العين ورحت کنخ ۲ 


0 
آنا لإ أعيرك فى غيبيتك هذه كما 
تعير أنتم | ج ينظيرها . ولا 


آستمجل انا منك عنوان جهل 
ودلیل غقلة خا ت 
ولكنى امال فقط :نا هو النهب. 
العلمى « وأنت رجل علم » السى 
بقينك يهذه الامور الغيبية التى ضربت 
لك المثل ببعضها . . 

لو كنت رجل علم حقا » لادركت أن 
الامر فى ذلك قائم على منهج 
ذی شروط وتیود 1 ٠.ولو‏ 
آدرکت هذا الإ ¢ Er‏ سوه 
بالغيبية التی لا تعلم حدود مدلولها . 

والخطيئة الاولى - وهى رت 
الاخطاء وأهمها فى هذا اند اب 
أنك لم تدرك بعد معنى ( العلم ) ! 
. فانت تظن » ککثیر من آمثالك ء 
أن العلم ليس الا نتيجة التجارب التی 
يجريها علماء الطبيعة على الظواهر 
المرئية آمامهم » قلا وجود لحقيتة 
العلم فيما وراء ذلك e:‏ 

والواقع المتفق عليه عند جميسع 
اللا أن العلم انما هو اه 
الشیء مطابقا إا هو عليه فی‌الواقع 
آيا كانت وس يلة هذا الادراك 
وطريقه ' 5 وليست وسيلة التحرية 
على الظواهر 00 الا واحدة 
من وسائل کثيرة مختلفة ۱ 

وتختلف الوسائل الى ادر اك 
الحقيقة مطابقة لما هى عليه » حسب 
اختلاف الحقيقة نفسها . فالحقائق 
المتعلقة بالطبيعة والظواهر الرئية 
آو الحسوسة » لا یغنی فی الیقین 
بها الا الاعتماد علی میزان من 


۳۷ 


التجربة والشاهدة » اذ هی سبیلها 
الطبیعی الوحید . 


أما الحقاتق المتعلقة يماض 


ار ا یل لے ات بعد 6 


أو بواقع غير خاضع لأى سبيل من 
سبیل الخبسر الیقینی ل عندما 
بها آحد شیئین . 

آولهما : قانون ( التلازم البین ) آو 
( القیاس الجلی ) . ولسنا بصدد 
شرحهما الآن » وآذکر القاریء بأنی 
کنت تقد فصلت التول فیه] ۱ فى 
سلسلة مقالات متتابعة فى هذه 
الجلة منذ عدة اعوام . 

ثانیهما : الخبر الیقینی السادق . 
وهذا ما یتعلق به بحثنا الآن . 

ومعلوم عند العلماء جميعا » أن 
سبيل الخبر اليقينبى ‏ عندما 
يتعذر سبيل التجربة والشاهدة - 
یعتبر منهجا علمیا سلیما للوصول 
من طريقه الى الحقيقة » أذا توفر 
فيه شرطان آثنان : 

اولهما ؛ آن یکون مصدر الخضبر 
موئوقا به مقطوعا بانه امل لآن يكون 
مصدرا له . 

ثانیهما » آن یکون السبیل الی 
ذلك الصدر سندا من الرو!ة التصلین 
بلغ درجة الصحة » ثم تجاوزها الى 
درجة التواتر . والصحة فى السند 
آن تکون سلسلة رواة الخبر موصولة 
الحلقات الى مصدره الاخیر » وأن 
یکون جمیسع الرواة ممن عرفوا 
ادى والش ضنط والوعی ابا 
التواتر » فهو آن تکون کل حلقة فى 
هذه السلسسلة جماعة كثيرة من 
الرواة » بحيث يجزم الل ا 
تواطئهم جميعا على الكذب . 

فاذا توفر فى الرواية هذان 
الشرطان » فلا جرم آن مضسمون 


۳/۸ 


مناص من قبولها واليقين بها . وهو 
قانون تخضع له الفطرة الانس‌انية 
قبل آن ینساق وراء» العقل . فما من 
انسان عاقل یجد نفسه امام خبر 
تونر فیه هذان الشرطان الا ویثبعث 
کل من نفسه و عقله للتفاعل مه 
واليقين به . 
ولم يشاهد أهرامات مصر ؛ ولم 
يزر تاج محل > ولم ير الکمبة ولا 
طاف بها . ولكن أى واحد من هؤلاء 
لا يساوره أدنى شك فى وجود هذه 
الاماكن والآثار . بل هو.للو رآها 
بعينه لما زاده ذلك يقينا بوجودها » 
مهما كانت ثقافته » ومهما كان علميا 
فى أفكاره واعتقاداته » فما 
السیپ .. ؟! 

السبب آنه اعتمد علی منهج علمی 
سلیم » لا یقل بحد ذاته عن منهج 


التجربة والشاهدة نی التضسایا 
المحسوسة التى تخ للتجرية 
والمشاهدة . آلا وهو منهج الرواية 


ب اة ال 

و اذا » فان الیقین الذی رسح فی 
أثناء النهار 6 أنها جاء تسیپ يقينك 
بصدق علياء الارصاد ودقة 
اختصاصهم او لا ۰ ثم بسبب السند 
ی الذی نقل لك خبر هم 


.الوق ر ك فك 
بالجهاز العجيب الذى لم تره » ولم 
شیثا عن کیفیته ودخيلة آمره > 
انما كان يسبب ثقتك بما يتمتع بسه 
العلماء الاوربيون من الطاقة العلمية 
ی ِ الذی تحقق هو 


على نقله + شتی وکالات آلانیاء 2 

و اليقين الذى بسستقر قی عقلك 
ونفسك بان الذي یقتل عدو انا ج 
سیق عمد واصرار 2 سیلاقی عقوبه 
القتل قتصاصا »© انما جاء يسيب 
اطلاعك علی الادة التی تنص تفت 
واضحا عليه فى قانون العتسوبات 
( فهذا هو السند ) ثم بسبب يقينك 
يأن الدولة التی تبنت هذا القانون 
صادقة فى اتخاذه جادة فى تطبيقه 
( وهذا هو مصدر الخبر ) . وحینتذ 
تتفاعل مع هذه المادة التى ليست فى 
جوهرها آكثر من إخبار عن أمر غيبى 

يقع بعد ê‏ 8 

وهکذا » فان تواتر السند + توفر 
الممدق والعلم يمصدر 
الخبر ‏ يقينا علميا لا يشوبه أى وهم 
بالخبر الذی چاءك عن طریقه » رغم 
أنه يحد ذاته آمر غیبی خارج عن 
سلطان أى نافذة من 'نوافذ التجربة 

والحس . 

فاذا كان هذا الكلام واضحا ( ولا 
أظنه يخفى على عاقل » ولا أتصور 
أن منصفا یماری فیه ) فان السلم لا 
یحمله اسلامه علی الاعتقاد بامر 
غیبی » الا اذا کان خاضما لسلطان 
هذا القانون . وما كان للاسلام الذى 
یقول دستوره الالهی ۰ « ولا تقف 
ما ليس لك به علم » أن يكلف اتباعه 
بان يغمضوا العين وينفضوا الرأس 
ويبتعدوا عن العقل 6 ليحملوا آنفسهم 
٠‏ على اليقين بما لا يعلمون والاعتقاد 
بما لا يصدقون . 

لتد آمن المسلمون أولا بوجود الله 
ووحدائیته » ولم يكن سبیلهم الى هذا 
الايمان مضوبا بای غيبية آو عقوية 
فکر آو تقلید واتبب‌اع . بل کان 
معتمدهم هو رؤية الاثار ولس الدلائل 


آآلی البحث : 


الباشرة » وهی دلائل بلغت من الكثرة 
و الوضوح حدا جعل کثیرا من الطماء 
یقررون بان مظاهر وجود الله عز وجل 
أوضح دلالة مما قد يحتسساي معه 
الانسان الى وساطة فكر ۳ ۰ 
E‏ تست ا ا 
تم أن أيماتهم بالله 
استلزم ایمانهم ۷۹ ییاه و 
وبنبوة محمد عليه الصلاة © والسسلام 
خاصة . وقام عندهم هذا الاقتضاءً 
فى اجماله EE‏ على أدلة علمية 
اشر EE‏ اليها يواسطة 
غيب © ولا تقليد . ولب 0 هذا 
القال الوجیز ای E‏ هذه 
الأدلة > ولکن ارجع اذا شئت الى 
مصادر ها التی تتحدث عن ظاهرة 
الوحى فى حياته عليه الصسلاة 
والسسلام » وعن القرآن وتحلیله 
a‏ العلمية الختلفة حوله ؛ 
وعن تحليل ش_خصية محمد عليه 
الصلاة والسلام ودراسة الاحتمالات 
الختلفة فی تفسیر دعوته وتحلیل 
و »> والی کثیر من الصادر التی 
بحثت بحثا علميا مستفيضا فی هذا 
اا مثل کتاب ( دلائل النبوه ) 
للقافى عبد الجبار وغیره ۰ . 
فلما آمنوا بنبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام » كان معنى ذلك 
الايمان بأن القرآن الذى جاء به انما 
هو كلام الله عز وجل لم يتقوله محمد 
صلی, الله عليه وسلم علی الخالق 
وجدوا 2 فى القرآن ذاته دليل هذه 
الحقبقة ویطول بنا الكلام لو انتقلنا 
فى القرآن لاستخراج ما 
فيه من البراعين العلمية التى لا مرد 
لها ولا مطعن عليها والتى تجزم بأن 
القرآن ليس كلام بشر وما ينبغى أن 


۳۹ 


یکون کلام بشر . ولكن ارجع اذا 
كسمتت الي المصادر التى تتحدث عن 
هذا خنه باسلوب علمی لا یاتیسه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه .۰ 
فاذا استقر الایمان عند السلمین 
بهذه الحقائق الثلاثة » وثبت ذلك فى 
يقينهم بأدلة علمية قائمة على منهج 
لا لبس فيه ولا خداع ولا تضلیل. » 
فما الذى يقتضيه ١‏ بعد ذلك > 
اذا رأوا أن هذا القرآن الذى ثبت 
لهم أنه ليس الا رسالة من الله عز 
وجل الی عباده فی الارض » یخبرهم 
عن أن هناك حشرا للاجسساد مع 
آرواحها من بعد الوت ؛ وآأن هناك 
حسنساا وميزانا وجنة ونارا > 
ويخبرهم عن وجود عوالم أخرى من 
حولهم وان كانوا لا پرونها ولا یتعون 
منها علی آثر کاللائکة والجان » 
ويخبرهم ان لحياة کل انسان ميقانا 
تنتهی عنده لا تتجاوزه ولا تتخسلف 
عنه مهما كانت المحياولات 
والاسباب 1۶ 

ما الذی یقتضیه قانون العلم تجاه 
هذه الاخبارات من كتاب ثبت بالیقین 
أنه كتاب الله » وثبت باليقين أنه 
موجود بكل منا يقرره العام لهن 
صفات الحكمة والكمال .. ؟ 

لماذا تكون اخبارات القرآن عن 
الحساب والجنة والنار غیبیات لا 
یقرها العلم والعقسل . فلا وجه 
لانصسياع الانسان لها » ثم تکون 
اخارات قانون العقوبات التى 
آصبرته دولة ما » حقائق يقينية 
جدیره بالانصیاع لها والاهتمام بها 4 
مع آن. مضمون کل منهما لا یزال فی 
ظهر الغیب ومن وراء سور 
الستقبل .. ؟! 

اذا يكون القرآن الذى آخبر عن 


8 ۲. 


ذلك كله مشكوكا فيه © ثم یسکون 
الکر اس المهور بختم الدوله مصدرا 
تطعیا لا شكت قیه .؟ ؟ ولماذا يكون 
تحذیر القرآن من العقویات التی یخبر 
عنها ویجزم بها حدیثا غیبیا لا ینبفی 
أن يلتفت اليه ويكون اتباعه سسیبا 
للتخلف وضعف الانتاج © ثم يكون 
تحذير ذلك الكراس من عقوبات 
الدولة حقيقة خطيرة جديرة 
بالاهتمام .. ؟ 

لماذا تصدق نشره الارصاد الجوية 
فى إخبارها عن أمر تزعم أنه سوف 
يقع بعد حين » ثم لا تصدق نشرة رب 
العالين ورب الارصاد والمرصدين » 

فى .إخبارها عن مصيرك » وكلاهيا 
ت وميك اة ا 

اتريد أن أتولى الاجابة عنك .. ؟ 

ان الذى يحملك على هذا التفريق» 
ليس عائدا الف ا 
آلامرین E‏ ¢ يقر بذلك کل دی 
بصيرة وعقل . 

ولكن الذى يحملك على ذلك » هو 
عدم يقينك بالمصدر الذى تنزلت منه 
غيبيات الاسلام » على حين انك 
آمنت واستیقنت بالصادر الاخری 
التی بلغتك منها تلك الاخبارات التی 

نلو انك آمنت بالله عز وجل ؛ 
ايمانك بالقائمين على الارص ساد 
والختصین بشوونه » ولو انك آمنت 
بالله ایمانك بوجود الدولة التی توعد 
وتهدد » ولو آنك آمنت بالله ايمانك 
الأعمى عالطنینب: الی تسلیه کنسل 
يقين عقلك وطمانينة نفسك - اذا لا 
فرقت بين متمائلین » ولا خالفت بین 
مثالين لحتيقة واحدة » ولاتبعت 
القانون العلمى الذى تخضع له سائر 


العقول »© وتنقاد له فطسر الیشر 
اجمع » وهو القانون القائل : يقينك 
بالصدر + واتر الخبر متسه - 


ضرورة اليقين بالضمون » وان لم . 


ثره عيناك ولم یدخل ت تحت سسلطان 
احساسك ۰ 

لقد أخبرك الله عز وجل بانه خلق 
الانسان من صلصال من حم مسنون ¢ 
وانه خلق الانسسان منذ اوجد آول 
أصل منه فى أحسمن تقويم . 

ولكن داروين أخبرك بأن الانسان 


يحتمل أن يكون قد تمص ساعد من”* 


حيوانات أقل شأنا . وكلا الخبرين 
من الغيبيات التى تشكمئز منها 9 
ولكنى أراك مع ذلك تعتنق غيبية 
داروين ( رغم تحفظه فى الاخبارٍ 
القرآن ( رغم قطعه بالاخبار عنها ) ! 
.. فما السبب . 

السبب انك آمنت بداروين وصدق 
فراسته وواقعية حدسه » ايمانا 
غيبيا لا يرفده اثارة من برهان ولا 
علم » فى حين أنك لم تؤمن هذا 
الايمان ولا نصفه بالخالق الحكيم جل 
جلاله رغم ما هو متوفر بين يدى ذلك 
من براهين وعلوم . فآمنت بحدس 
الاول وتخمینه و 
بحثا وعلما ۰۰ ! وآنکرت اخبارأت 
الفاطر السك حل خلاله و غیت 


فرق ما بينك وبين المسلمين 


اذا » ليس ما تد تتوهمه آو توهمه». 


من انك تتسامی علی الغیبیات » لانك 
آرجل علم »© وأنهم ينحطون اليهيا 
لانهم دون مستوي العلم ۰ مانك 


5 أن يكون معها‎ ٠ 


خاضع شئت أم أبيت فى كل تقلباتك 
الفكرية والسلوكية لأمثالها ولأشسسد 
منها فی العنی الذى تقول . وما قى 
العقلاء غاقل ولا فى العلماء عا 

وهو يؤمن بأن الاخيارات الغيبيبة ‏ - 
لا مناص من تبولها والیقین با » 
اذا جاعت الینا ضمن سلم من القانون. ‏ 


ا العلمی بشروطه وقیوده المروفة عند 


العلماء . ۱ 

اما الفرق بينك وبینهم..4 اثهسم 
آمنوا بمصدر الخبر » ووجدوا تواتر 
السند وارتفاعه الی درجة الیقین » : 
فآمنوا به علما » وصدقوه قانونا » 
و التزموه حقيقة لا مرد لها 0 وانك 
ححدت آو شککت بالصدر الأول ¢ 

قال كعد دالت بأن يأتى 0 

مع عير بم 

وحديثنا معك اذا » ما ينيغى أن 
يكون فى تحليل أمر الغيبيات ا 
ين العلمواليقين .۰ وما يتنشى ينك 
وأنت رجل علم كما تقول أن 
تخدعنا وتحرنا الى هذا البحث الذى 
لن يأتى بطائل . وانما ينبغى أن يكون ٠‏ 
حديثنا معك محصورا فى الدليل 
العلمى على وجود الله » وآن تکون 
جريئا معنا فى عرض المشكلة على 
هذا الاساس ۰ 

وعندئذ ننتقل بك .الى موضوع 
آخر » ونکلف انقسنا القيام بايضاح 
الواضحات » والکشسف عن آمر لم. 
یبق خافیا عن أى عاقل ينصف فى 
التفكير ويتخرر من ذاتيته وما تنطوى 
علیه من عصبیات وعقد وردود فعل > 
انما يفكر بها ] أجل بها فقط » دون 
شىء مما يسمية 
العتل آو العلم او البحث العلمى . 


۳۱ 





پلاستاذ مد الكردم الخطيب 


١‏ ننه الدعرة التى يدعو اليها كثير 
من زعماء المدملمين لتحرير الاقتصاد 
الاسسسلامی ین التبعية للغرب > 
وللمذاهب الاقتصادية التی تتحکم فی 
آفراده وجماعاته هذه الدعوة من 
الدعوات الرشسیدة » أذ تحمل فى 
طیاتها اکثر من معنی کریم من معانی 
العزة والسيادة » والقينادة لرکب 
الحياة » لا الانتياد لغير شريعة 
الۇمنين ۰۰ هذا نضلا ê‏ خهیل 
للمشاعر النبيلة ا التى أفاضها 
آلاسلا م على أتباعه © اذ ربط د 
ببعض برو ابط الاخوة 4 والمودة 4 
والرحمة ؛ والایثار » وجمعهم جمیعا 
على مائدة واحدة ؛ لا یرد عنها جائع 
آو محروم ۰۰ 

وانه لیس یصح می وجودنا آن 
نتخلص .من اغلال ۳ الاستعمار » وأن 
تجلو حنوشه عن آوطائنا وحسب »6 


نان ذلك وحده لا یعطی معنی التحرر ‏ . 
الذأی تنشده الامم التی ترید آن تسایر . 


ركب. الحياة ©» وتأخذ مكانها فيه > 


۳۲ 


فضلا عن أن تكون رائدة لهذا الركب» 
وممسکة زمامه بیدها .٠‏ بل لا بد من 
أن نضم الى هذا التحرر منالاستعمار 
لكى تثبت أقدامنا : فى الحيسياة سس 
التحرر من النظم والتقاليد الاتتصادية 
والاجتم‌اعية » والاخلاقية » التی 
نقلناها » آو نقلت الینا من الغرب » 
واتخذناها دستورا لنا : فى مختلف 
شسئوننا ۰۰ فهذا التحرر هو الذى 
الصلات التی بیننا وبین تراش.ا 


' العريق » وهو الذى يرينا فى شريعتنا 


ا ركه 
الدئية والحضارة » بما مکن الله 
تعالى لهم فى الارض » وبما أوسع. 
لهم فى مجال الحياة » واحلهم محل 
العزة والسيادة فيها .. 

فلیست الدعوة الی ( اتتصاد 
اسلامی ) د عوة الى عصبية قومية ) 


أو تناد الى لون من الوان الطائفية 


وانما هى دعوة الى 3 ا 
وتناد الى أعادة محد n‏ ¢ والى 


استرجاع حق »؛ والى نصرة عقيدة . 

۲ .وقد ينهم يعض الثاين غير 
هذا » وقد يح رفون الكلم عن 
موأضعه » وقد يبدو لقائلهم أن 
يقول : ان هذه الدعوة ان لم تكن 1 
ره عصبية أو طائفية » فهى عن 

فهم خاطیء لأوضاع الحياة فى 0 
ا » الذی تشابکت فیه الامم » 
وترابطت مصالحها ؛ وتلك دعوة أقل 
00 آنها دعوه انعزالية 4 تحرم 

الاسلامی ثمزة دم ون 

» بينه وبين بقية آمم المالم‎ a 
وخاصة فى المجال الاقتصادى الذى‎ 
يدور فى فلكه كل نشاط انسانى فى‎ 
هذا العصر »© نسواء أكان فرديا أو‎ 
احتماعيا 4 وسسواء أكان ماديا أو‎ 
عقليا » حيث يتحكم الاقتصاد اليوم‎ 
فی عالم الانسان » الخنارجی‎ 
» والداخلی » وفی نشاطه الذهنی‎ 
!! آو الحسدی‎ 

ومن قال هذا .. ؟ اننا لا ندعو 
الى عزلة » ولا جفوة وقطيعة » بيننا 
وبين العالم غير الاسلامى © وانما 
الذى ندعو اليه » هو شىء يتعلق 
بوجودنا نحن كأمة لها دين » ولهذا 
الدين شريعسة »> ولهذه الشريعة 
مبادیء وأحکام ووصایا » هی دستور 
سماوی وضعه لنا الحکیم العلیم 4 
رب العالین » ودعانا الی اتباع هذا 
الدستور » کی تطیب لنا هذه الحياة » 
ونملك زمامها ولا تملك زمامن.ا؛ 
ونتزود منها بالزاد الطیب لخرتنا » 
حيث نلقی الله بما وعدنا به من حسن 
الثوبة وکریم آلجزاء » كبا يول 
ی 






الجتمع الاسلامى الآن الى احیساء 
آمجاده 6 ویعت تراثه 6 وت 

مسیرته علی الوجهة التی بو ییا ۱ 
اليه دینه » فانما یتجه الی کل اولئك» 


ولیس فی تفکیره مثل هذه التصورات 


الخاطئة التى یصرخ بها فی وجوهنا 
اولك الذين لا برجون لهذا الجتمع 


خيرا » ولا يريدون له أن يتخلص من 


و هه 
نا كانو ا تفيلون » ١‏ النحل :۷ . 
ان من حق أتباع هذه الشريية > 


بل من الواجب المقروض عليهم أن 


وتدغو اليه شریعتهم ۰۰ ER‏ اتجه 0 


وتا أكثر ما تصدق النی ونتحتق 
الاحلام مد ۱ 
فلقد بلغ الجتمع الاسلامی الیوم 
رشده » وزایلته تلك النكسة التى 
اصابته بالضعف والضمور » والتی 
قضت عليه زمنا أن يدور فى فلك 
الاستعمار » وان ینهج نهجه » ویتبع 
آتره » فى كل ما يأخذ أو يدع من 
أمور » دون أن يكون له فى هذا 
مجال للاختیار .. وکیف یکون للتابع 
خيرة مع قائده » والقي عليه .. ؟ 
اماو انجلت هذه الفاشية عن 
سسماء ١‏ ۵ الاسلامی 2 وتکشفت 
يدير النظر فی خاصة شئونه » وآن 
يقيم أوضاعه على ما يحب ویوثر » 
وأن يصبع حياته كلها المادى منها 
والمعنوى ‏ بالصيغة التى يأخذها عن 
شريعته © ويستمليها من ديئة »© 
ويقيسها على ظروف بيئته » وأحوال 
مجتمعة .. : 
ري هذا العصر 
الحال الحيوى الذى تظهر 
Sa TE‏ الجتمع الروحية 
والادية » وفیه تتجلی خصائص 
الامم » وتتكشف ع اصر الخير أو 
الشر فيها .. 
فاذا دعونا الى ( اقتصاد اسلامی ) 
فانما ندعو الى أكثر مما يحمل منطوق 
هذه الدعوة من تحسریر الجتمع 
الاسلامى من التبعية للغرب ©» أو 
استغلال الدول الاستعمارية له .. 


۳۲ 


انما تدعو فوق هذا » بل وقيل هذا > 
:الى ما هو أجل وأسمى . . اننا ندعو 
الى استنقاذ. أخلاق » وتصحيح 
عقيدة » وبعث أمة !! 

؟ ‏ لقد طغت على الغرب مادية 
غليظة معتمة » امتصت من الناس كل 
عصارات التعاطف والتراحم والتواد» 
وقطمت ما بین. الشساس من اواصر 
الحب 7 
الکیان الداخلی للانسان من کل 
عاطفة نحو الفیر » حتی لقد بلفت 
فى ذلك الى الحد الذى جار على 
عواطف الابوة والبنوة » التى هى 
غريزة فى الكائن الحى © فلا تكاد 
تجد سقف الاسرة الغربية يضم تخت 
سمائه اسرة تس کن فیها عواطف 
الزوجية وارو اح الابوة والبنوة » الا 
فی القلیل النادر من الاسر ؛ والا فی 
صورة باهتة ‏ تکاد تری آو تحس ؛ 
و انما الذی تجده فی غالبية هذه الاسر 
اشخاصا جمعتها الصلحة الذاتية > 
وربطت بیتها السادة .. فکل شیء 
هناك محسوب بحساب الال 4 مقدر 
بما فيه منفعة ذاتية .. 

الزوج والزوجة شريكان فى اقامة 
بيت » وفى توفية مطالبه » کل یژدی 
نصيبه فى هذه الشركة .. الزوج 
يعمل »© والزوجة تعمل .. انهما ل 
نی و اقع رفاک او اداو 
محل تجارى © يقتسمان فيه ارب 
والخسارة » ولكل منهما نصيبه على 
کو ا یعمل » ولیسا الان ات 


عيانا واحدا 6 محتيعيا على المودة 
وال وع الو ان ا 
من الزوج وزوجه .. ان. هناك 
حواجز مادية غليظة تجول بين الزوج 
والزرحة أن سيا عدا الور 
ويعيشا فيه . . ودع عنك ما ترى من 
مظاهر تمئيلية يبدو فيها الزوجان 
وكأنهما نغم موسيقى متسنجم .. انها 
مجرد مظاهر تمثيلية يتحرك فيهما 


۳ 








| الناس کنا تتحرك الدمی» بلا مقضاعر 
]| ولا عواطف .. 


والآباء والابناء © هم کذلك فى 
عزلة شعورية » لا يريط بينهم الا خيط 
واه ضعیف لا یکاد یمسكت بين 
الطرفین الا ریثما یعرف الابناء كيف 
یحصلون علی لقمة » ثم ینقطع هذا 
الخیط » وتتناتر حبات هذا العقد » 
فتذهب كل حبة مذهبا لا تلتقى فيه 
واحدة بأخرى ابد الدهر ! 

مادية الغرب هذه مادية طاغية » 
قد كادت تفير خلق الله » وتحيل 
۰ آن حب الال وتسلطه علی الجتمع 
الفربی » لم یدع فی النفوس قطره 
من عاطفة » نندی بها التسلوب > 
وتترطب بها الشاعر ۰ . بل آن‌الجری 
اللاهت وراء المال قد نزع من الناس 
ig‏ وا الجا جي ي 


لا داب معو 2 وزاء الال كاه 


يتساقط الناس فيها » وهم فى هذا 
السباق الجنون » کما تتساقط آوراق 
الشجر فى عو اصف الخریف .. 
يقول العالم الفيلسوف : « كاميل 
نلامریون » وهو من كبار مفكرى 
اال ۱ 
« ۷ یجوز لنا آن نخجل من‌الاعتراف 
دما وقعنا فيه من الانحطاط » لاننا 
رضينا بيه 6 و اصبحت عولنا 
التشبعة بالأثرة » والتى لا هم لها 
الا أغراضها الذاتية .. أليس حظنا 
اليوم قد استحال كله الى جمع الثروة 
دون مبالاة بوجوه جمعها » واصبح 
هینا الحصول علی الجد بطريق 
التناقض البين أن نری الرتی الذى 
حصل فى العلوم بما لا مثيل له فى 
التاريخ > وهذه الفتوحات التى تمت 
للانسان فی الطبيعة ت نرى هذا 
الذى رفع عقولا الى الدرجات 
العالية » قد اهبط انس انیتنا الی 


اخس الدرکات .۰ . وان من الحزن آن 
نحس بانه بینما نشعر بنماء قوتنا 
المادية پوما بعد یوم » تنطفیء شعلتنا 
الروحية » وتتصوح زهرة حیاتنا 
القلبية » بتأثیر الطامع الادية 
والشهوات الحسدية » . 

ولقد زحف علینا من الغرب هذا 
الداء الذی اصاب کثیر! منا 6 فوقع 
تحت وطاة هذا .الویاء الخیت ؛ 
"وجعل همه کله اشباع هذا الشر ه 
الذى لا يشبع من جمع اال 
والحرى وراءه لاقتناصه من کل وجه» 
غير واقف عند حرام او حلال »© مع 
. الضن به عن الانفاق فى الوجوه التى 
تدعو اليهاالمروءة » وتوجيهيا 
الع جه نز 

فالزكاة مشلا » التى هى الركن 
الثانى فيما افترض الله تعالى علينا 
من عبادات قد خف ميزاتها فى المجتمع 
الاسلامى » حتى لا يكاد أكثر المسلمين 
ينظرون اليها » أو يعدونها مما 
افترض الله تعالى عليهم .. وهؤلاء 
المستخفون بالزكاة » يقيمون الصلاة » 
ویصومون رمضان » ویحرصون علی 
آداء فريضة الحج » لا مرة واحده بل 
عشرات المرات . . آما الزکاه فهیهات 
ان تخطر لهم على بال .. قهم |( 
أعطوا فقيرا أو مسكينا شليثا من 
مالهم » لم يخرجوه مخرج الزكاة 
الفروضة » ولم يضيفوه اليها » ولم 
يقع فى شعورهم أنهم مطالبون بأداء 
ما افترض الله تعالى عليهم فى 
أمو الهم » وانسا یعدون هذا الذى 
أعطوه سماحة نفس > ورقة شعور » 
وسخاء ید 1 یفعلونه اذا شاعو ¢ 
ویفنلون او بتغاناون عضسه متي 
آرادوا ۰. وما علموا أن هذا 
الاحسان وان حمد لهم » فانه لا يعدو 
أن يكون نافلة كن النوايل © وان ۶ 
تتبل نانلة حتی تودی فریشتها ! 

ولا أحسب آن وخ الزكاة فى 
المجتمع الاسلانى قد صار الى تلك 














الحال من العفلة عنها » و التهاون بها؛ 
الا لأمرين : 

أولهما : المشاءر المادية الضاغطة 
على الناس فى هذا العصر » والتى 
اصطبغ بها تفكيرهم » فکانت الاترة 
وحب الذات دافعا قويا لا شعوريا 
يدفعهم بعيدا عن المظان التى ينفقون 
فیها الال » ویخرجونه من آیدیهم دون 
مقابل عاجل له » کما يجرى ذلك فى 
العاملات الدائرة بینهم » من بیسع 
وشسراء 6 و آخذ وعطاء ۰۰ 

وحال كهذه » لا بد فيها من ان 
یکون هنك دافع قوی » قائم علی 
الانسان فى كل لحظة » ينبهه اذا 
غفل » وینخسه اذا تضافل » حتی 
یخرج من هذ! التنکیر الادی السلط 
عليه من مجريات الحياة من حوله > . 
وحتى يذكر أن فى هذا الال الذى بين 
يديه حقا لله © ولعياد الله » وأنه 
محاسب عليه حسابه على الصلاة » 
والصوم »© والحج . 

وثانى الامرین » اللذین برجع 
الیهما التهاون بأمر الزکاة » لیب 
الستولی علی کثیر من الناس بوضع 
الزكاة فى شريعة الاسلام ) ويمكانها 
المكين فى تلك الشريعة ». حيث يكثر 
حدیت العلماء » والوعاظ » والخطباء 
فی الساجد » وفی حلقات الدرس 
بعد الصلاة » عن الصلاة » وعن 
الصوم: » وعن الحو 6 وعن الآداب 
والاخلاق الاسلامية» ثم لا يكاد الناس 
یسمعون شیئا عن الزکاة » حتي 
لكأن هذه E‏ ا المحكية 
جعل أولئك الذین ید یستمعون الی هذه 
الخطب وتلك الدروس يستصغرون 
شأن الزكاة » التى.يعرفون أنها 
فريضة من فرائض الاسلام » ولکن 
00 الحدیث ا فی تلك وا 
E‏ 
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الحدیث عنها » کما یکثر الحدیث عن 
الصلاة و الصوم . 

ومن هنا كان العامل ) الاقتصادی ) 
عنصر ا غالبا متحکما فى مسسارب 
حیاتنا 6 وفی فى ألوان تفکیرنا 6 وفى 
صلات بعضنا بیعض .ء. وكان لهذا 
شوال اکن مسا بتردد قی خو آفرنا هو 
ماذا نستفید من ماده ؟ وماذا نحصل 
من مال * وکیف نضاعف من ثرو اتنا » 
وتنمی من دخلنا دون آن نسال سوالا 
و احدا عن کیف تنفق من مذا الال ؟ 
وفیسم نوجه الفائض منه ؟ وما 
حق الله فيه ؟ وماد ید الزکاه 
منه ؟ ان ذلك كله بعيد عن دائرة 
تفکیرنا » ومتزع مشاعرنا .. 

لقد كانت ( الزکاة ) نی الصدر 
الاول للاسلام مصدر! عتیدا لتمویل 
بيت مال المسلمين بالمال الكثير الذى 
يسيك مفاقر الفقراء 4 ومس سکنة 
الساکین > ويقضى دیون الغارمین » 
ویجیز جیوش الجاهدین » وذلك علی 
رغم ما كان من قلة المال فى أيدى 
النساس 4 وقلة الاعداد من الذين 
يعدون فى | لاغنیاء ۰۰ 

وانه لو أخذت الزكاة مكائنها 

يح فى هذا العصر » الذى 

فاضت فيه الاموال بين أيدى الناس » 
وكثرت أعداد أص حاب الثراء 
العريض » من آشباه ( قارون ) س 
نقول لو اخذت الزكاة مکانها الصحٍ 

فى الجتیع الا ستلایی: الیو 
وحوسب علیها الذین تحب علرهم 

لقام للمسلمين منها بيت مال يسع كل 
فير ومسکین 2 ويحمل كل عاجز 
وضعیف » ویقرض کل ذی حاجة من 
آولئك الذین یقعون فی مصيدة 
الرابین » فلا یخرجون منها الا وقد 
ذهبت دنیاهم ودینهم جمیعا ۰. 

لقد ربی الاسلام السلمین تربية 
اتتصادية سليمة تشیعم فیها معانی 
الانسانية الطيبة الكريمة » حيث دعا 
الی العمل الجاد التمر » لاستخلاص 


۳۹ 





اطیب ما نی الحیاة من ثمرات » دون 


0 بغی » آو عدوان علی مال اد 


O AY O 
هذا الطريق الممستقيم © ولو كان‎ 
القناطير المتنطرة من الذهب والفضة»‎ 


| لم يكن لاحد سلطان عليه ينازعه فى 
)| شبىءمماملك» اذا هو أدى ما افترض 


الله تعالى عليه من حق فى هذا 
الملل » هو زكاة لهذا المال ينمية 


| ويبارك عليه » ويطهره من كل ما قد 


عن غير قصد من صاحيه .. 

يقول الله تعالى لنبيه الكريم 
د ان وم عطي 
وا ۰ ۰ 

لتد وضع الاسلام الال بموضعه 

المحيح فى الحياة ؛ حيث جعل منه 
أداة نفع عام » لا مصدر تسلط على 
الناس » ولا مظهر تفاخر واعتزاز به» 
وانما المال ‏ فی الاسلام سب وسيلة 
لا غاية » وة لط کان الفرد 
والجماعة » ولقيام مجتمع قوى سليم 

ان وظيفة المال ‏ فى الاسلام ‏ 
هى سد المطالب » وقضاء الحاجات » 
ووصل الأقارب وذوى الأرحام » 
وعون البائس والمحتاج » فمن حصل 
هى بده الل ول يتل به حط ن ؛ 


من طیبات ؛ فقد ذ نفسه » واساء 
التصرف فى استخدام هذه النعية 
التى أنعم الله تعالى بها عليه .. 
ومن كان فى يده المال » ثم ضن به 
عن أداء حق الله تعالى فيه » وما 
أوجب للمجتمع منه » فقد عرض 
نقسه لسخط الله > وأنزل نفسه 
منزل المذنبين ا لمحاسبين اشد الحساب 
عليه . . يقول الله تعالى : « والذين 
یکنزون الذهب والفضة ولا نه ینفقونها 
فى سبيل الله قبشرهم بعذاب اليم » 


یوم یحمی علیها می نار چهنم ؛ فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا 
ما كنزتم ا ا ل 
تکنزون » ( التوبة : ۳6 » ۲۵ ) ۰۰ 
وعن أبى ذر رضى الله عنه > 
قال : انتهيت الى رسول الله صلى 
لله علیه وسلم ؛ وهو چالس نی ظل 
الکعبة » فلما رآئنی مقبلا » قال 

« هم الاخسرون ورب الكعبة » 
فقلت »© مالى » لعلى انزل فى شىء 
۰ من هم یا رسول الله » فداك آبی 
وأمی ؟ فقال ۰ « الاکثرون اموالا » 
الا من قال هكذا » وحثا بين يديه 
وعن شسماله » ثم قال : 
ل ا ل 


يۇد زكاتها » الا جاعت يوم القيامة 


مما كانت وأسمنه » تطۇە 

Sn‏ » وتنطحه بترونها » کلما 
نندت آخراها عادت اليه اولاها » 
حتی یقضی بین الناس » (رواه اامام 
آحمد و الترمذی ۰۰ ومثل الابل و الفنم 
والبقر فى هذا كل مال لم تؤد زکاته . 

وفى القرآن الكريم » وفى السنة 
المطهرة كثير وكثير من التسواهى 
والزواجر التى من شأنها أن تقتل فى 
النفومين دواعى امتح والاثرة 0 
تفت اقا التعاطف ©» والتالف ¢ 
والتواصسل ؛ والتسواصی بالبر 
والرحمة » مما یوثق روابط الاخوة ) 
" ویمسك بنیان الجماعة من التصدع 
والانهیار ۰ 

والزكاة باب من أوسمع الابواب 
الذى يدخل منه الناس الى مرة 
الله » والی غرس مکارم الاخلای نی 
النفوسس » والی نش الوية الالفة » 
والحب »© والاضاء بین افراد الامة 
الاسلامية وجماعاتها ۰۰ 

وانه لن الیسیر اعادة بناء هذا 
الركن الذى تداعى أو آوش سك آن 
يتداعى من أركان الأسلام » وذلكت 


« والذی . 


بفرض نظام شبیه بنظا م الضر اتب في 
وفى قيام موه حكومية مهمتها 
تحصيل نصيب الزکاه من أه حاب 
الاموال التى يلغت النصاب الذى 
تجب فیه الزکاة » ثم اقامة بیت مال 


س کمصرف آو نحوه ‏ تجتمع فیسه 
أموال الزكاة » ثم يصرف من هذا 
المال على أولئك الذين جعل الله تعالى 
مصارف الزكاة فيهم فى قوله تعالى : 


« انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى 
الرقاب ¢ والغارمين » وفى سسبیل 
الله 4 و آين السبیل 4 فريضة من 


ا ا a‏ 
۰ 5 


واذ لم يعد للمولفة قلوبهم » ولا لن 
فی الرقاب وهم الأرقاء ¢ مکان الیوم 
فى الحياة » فانه يمسكن أن يوجه 
نصيبهم فى نشر الدعوة الاسسلامية 
وفی تألیف القلوب الیها » بما ینفق 
على الدعاة لدين الله » ویما ينشر. 
8 رسائل 0 فى الكشف عن 
ثق الاسلام ۶ وفی الرد على الذین 
يفترون الكذب 
ثم آن فیما ی EEE‏ 
الزكاة ما يسد باب المعاملات الربوية 
التی تشوه وجه الاقتصاد الاسلامی > 
وتوقع کثیرا من السلمین فى هذا 
الاثم الغليظ » تحت وطاة الحاجة » 
وذلك باتراض الحتساجین للمال » 
سبو اء اکان ذلك للاستهلاكت آو 
للانتا- 4 قيام أجهزة متخصصة 
لدر اسة الشروعات الانتجية » 
وتوجیه القترضین الی احسن الوجوه 
للعمل والانتاج ۰ وبهذا تتحرر 
نقوسنا من آسر . الحاجة ٠٠‏ والفقر 
والسكنة » ویتحرر اقتصادنا من آفة 
الربا » وتحکمها فی رقاب کثیر من . 
الناس » وافساد دینهم ودنیاهم 


۳۷ 





مرضية خطيرة ودخيلة بسبب طفیان 
الادة علی التیم الخلقية » وفی اعقاب 
رحيل الاستعمار عن بلادنا ¢ و انتشار 
آفات المدئية الحاضرة » فبداً 
استشم اء الداء اولا من زاویة‌الوسائل 
والمقدمات 4 و اخفاء التاصد و الفایات 
الخبيثة واستخف الناس بالحظور 
شرعا » وتنكروا للمبادىء الأولية 
واستهانوا باحکام ۳ والجزام فى 
اجر الى الحل والحسرمة 





للدکتور وهبه الزحیلی 


بالعتل والنطق الاعوج » وات 
0 و عوج و اسيع 
الخراب بش كل ملموس فى مجتمع 
الاسرة وفى بعض أوجه النشاط 
والسلوك والتعامل بين الافراد . 
07 الناس ذلك البدا الخطير 
ا نبوية 4 واه 
الاصليين .. وهما القرآن والسنة . 


ی 

















: آن کل ما یتوصل به 
الشتمل » علی 
مفسدة يكون وها أى أن كل 
ما كان وسسيلة الى الحرم فهو محرم . 
فالله سبحانه حرم علی الراة الضرب 
بالارجل والکعاب » حتی لا کون 
ذلك: ذريعة الی اجتذاب الاتظار الیها 


ومعنى البدا 


الى الشیء المنوع 


وافتتان الرجل بالراة . قال تعالى : 
« ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زینتهن.» » وحرم الله علىالمؤمنين 
سب آلهة المشركين من الأصنام ۰۰ 
والأوثان المزيفة » حتى. لا يكون ذلك 
ذريعة: آلن» ان نف اکر کن :الاه 
الحق جهلا وزورا وعنلدا : 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسيوا الله عدوا بغير علم » . 

وحرم الترآن النظر الی النساء 
وامر بقض البصر ؛ لانه یژدی حتما 
.أو غالبا الى الزنى : « قل للمؤمنين 
یغضوا من ابصارهم ویحنظسو! 
فروجهم .. وقل للمومنات یفضضن 
من ابصارهن ویحفظن فروجهن » . 
وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم 

ككل الربا موكله وشاهده وکاتبه» 
الى ارتكاب الحرام . كذلك لعن عليه 
السلام فى الخمر عشرة وليس 
قاريها فقط : وهی ذات الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وحاميلهب سا 


والحمولة اليه وساقیها وبائعیا 


ومبتاعها وآكل ثمنها » لأنهم كانوا 
وسطاء الحرام ووسيلة المعصية » 
وطريق الاثم ٠‏ وحرم عليه الصلاة 
والسلام الخلوة بالمرأة الاجنبية » فانه 
ما اختلی رجل بامراة الا كانالشيطان 
ثالثهما » وحرم آن تس‌افر الراة 


عاقلين أو e‏ با 
سواء بالطسائرة أو الياخرة أو 
السيارة أو الدواب تعرضا للمخاطر 
ودش ض »2 ووقوعا فى 
الفو احش وان ندر ذلك »© أو طمسر 
وأخفی الضرر والاثم عن الناس 1 
ونهى النبى عن بناء امساجد على 
تور وعن امار الیها لتجنب 


والجهلة والعامة . 
۲ ونهی عليه السلام أيضا عن 
الجمع فى الزواج بين المراة وعمتها: 


وخالتها » كما نه القرآن عن الجمع 
فى الزواج بين الاختين وقال النبی :: 
« انكم ان معلتم ذلك قطعتم بت 
وحرم خطبة العتده ونکاحها فی اثناء 
ال س ت ادعاء انتهاء 
العدة » ونهى أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه وأن يستام على سوم 
أخيه ¢ أو يبتا على بيعه » سذداآا 


النازعات . 

وقال عليه السلام : « لا تقبسل 
شهادة خصم ولا ظنین ») خشية 
الشهادة بالباطل » ومنع شپادة 
الاباء للأيناء الکن ٠‏ تفا من 
التهمة » وصاغ غ الثبی صلی الله عليه 


وسلم المبدا التامل ثل هذه الحالات 
بقن اه :2 » دع ما ريبك الى 
ما لا برييك » « الحلال بین والحرام 
بین وبینهما آمور مشستبهات ۷ ) 
« المؤمنون وقافون عند الشبهات » » 
« من حام حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه » « اا ا 











وکرهت آن یطلم علیه النسساس » 
« استفت قليك وان آفتاك الفتون » 
« آن من اکبر الکباثر آن یلعن الرجل 
والدیه قيل : يا رسول الله » كيف 
يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب 
أبا الرجل فيسب أياه » ويسب أمه 
فيسب أمه » . 

وبه يتبين أن الشرع حرم الوسائل 
و القدمات کتحریم القاصد و الفایات 4 
ند | لذر ائع الفساد والشر ۰» وحماية 
لتاصد الشريعة من الخلل والهدم » 
حتی تودی الفرض منها فی اصلاح 
الناس على أسس صالحة من الخير 
والسداد فى النظم الاجتاعية 
و الاقتصادية و السياسية » وهو يدل 
دنه واعتتحهة علي أن الآداب 
والفضائل الانسانية والاعتبارات 
الاخلاتية لها صنة الالزام والایجاب 
كبقية التکالیف والالزامات التانونية 
أو الشرعية . وسأذكر هنا بعض 
الامثال من فقه الشريعة التى تعطينا 
كل يوم برهانا جديدا على صحة 
ما تهدف اليه » بوضع كل المؤيدات 
. والوسائل الحامية لحماية أحكام 
الشريعة الاصلية » من ذلك ما يأتى : 


فى الخطية : 


يتخطى الشباب والشابات حدود 
ما سمح به الشرع من النظر الى 
المخطوبة ومعاشرتها » ويتساهل 
الآباء والأمهات غالبا فى مراعاة 
قواعد الشريعة » فینظر الخاطب الی 
نواح اکثر مما اباحته الشريعة فى 
الوجه و الکفین و القدمین والرتبة 
وتنعقد الجلسات السرية الطويلة بين 
الخاطبین » ویتواعدان سرا او جهرا 


على اللقاء فی مکان ما » ویفسدوان . 


{e 


ویروحان تصیاح مسسساء الى الاندية 
والمادهى والحدابق ودور الحياله » 
۳ یت من الوقوع فى ما حرم 
لله كيل العقد * وتقع الطامه الکیری 
أحيانا “ وتتم الماشرة النهائية 6 ثم 
یعدل الخاطب عن الخطبة ويدع 
خطیبته اللقاءات المحرمة 
وحسمن اليد 6 و یمه 
مستقيل الفتاة ي على 
اليس اذا فى التساهل بالقدمات 
» وهي حرمة الاطلاع على المخطوية 
وحرمه معاشرتها تذرعا بادعاء معرفة 
طباعها » ما يؤدى الى أفدح النتائع 
الخطيرة » واضطراب الحياة » واثارة 
الشاکل و العداوات بین الاسر .. ؟! 


التبرج والاختلاط : 


حظر الشرع ابداء الزينة وکشف 
( الرچال والنساء ) فى غير ضرورة 
شرعية كالتعليم والمعالجة الطبية 
والمعاملة بيعا وشراء ونحوهما ۰ 
ولكن المراة خرجت كاشسفة الراس 
واليدين والرجلين والنحر والصدر » 
وتساهل الشباب فی ستر عوراتهم 
آمام بعضهم بعضا » علما بان الفخذ 
عورة » وأنه يحرم ابداء ما بين السرة 
والركبة » سواء فی آماکن النس‌وم 
المشتركة أو فى ١‏ ب والملعب 
الریاضی » وادعی اناس أن مثل ذلك 
مما عمت به البلوى » ولم يعد 
التستر بالئسسبة للمراة او للرجل 
محترما أو ملتزما به ۰ و عم الاختلاط 
نين الخنسين فى الدارس و الجايعات: 
والزيارات العائلية المشتركة فى غير 
الحدود المسموح بها وفوق القدر الذى 


موی و به أله لحة العامة أو الضرورة 





العملية . واذا تکلم الواعظ أو المذكر 
بالرجغية ومعاداة التطور. والمدنية > 
وکانت النتائج طبغا سسية للفاية 
والذرائع المنوعة شرعا مسستساغة 
من الوقوع فی آخطاء متعددة صارخة 
علی مرای ومسنسسمع من الاباء 
والامهات . 
تدخل الأبوین فى الزواج والطلاق ۰ 


يخطىء الأبوان. فى اعتبار زوجة 
الابن بيثابة الابن » فيتدخلان في 
اختيار هذه الزوجة » وكأنها مخطوبة 
الاب » دون مراعاة لاعتيارات 
التتانة واللاعمة فی السن وتطور 
الأعراف والعادات ویکرهان الابن 
أحيانا على زوجة معينة » فاذا لم 
۳ جبهما أكرهاه على مفارقتها 2 وكلا 
التصرنین خاطیء » ولیست طاعتهما 
المطلوبة ومصاحبتهما فى الدنييا 
بالمعروف تقتضيان السماع لرأيهما فى 
حالى الزواج والفراق . فالزواج 
ينبغى أن يكون بمحض الرضا 
و الاختیار دون اکراه ولا اجبار من 
آحد » ویکفنی تقدیم التصسیحه 
والارشاد » لا الزجر و التعنیب » فقد 
رد النبى صلى الله عليه وسلم زواج 
امراة زوجها أبوها كارهة » ومتسح 
الخيار فى حالة غری لفدستاة بان 
تفسخ زواجها الذى أبرمه وليها » 
وهى كارهة للزوج وغير راضية بهذا 
الزواج . واذا کان الخیاز ممنوحا 
للمراة بالرغم من آن ولیها له الحق 





فى مباشرة العقد حفاظا على اللياقات 
والاخلاق الرعية » فان .. الرجل 
احق بهذا الخیار »> اذ لا ولاية لاحد 
عليه فى مباثشرة عقد زواجه اذا كان 
بالغا راشدا . كذلك لا حق للأبوين 
قى اجبار الولد على مفارقة امراته . 
ظلما وعدوانا » ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق »© انما الطاعة فى 
المعروف شرعا وعرفا »> وليس فى 
النکر » ومن آشد النکرات الوقوع 
فى ظلم امرأة بريئة لم تلتق فى 
طباعها وسلوكها مع أبوين شاخا 
ونبت الشيب فى عارضيهما . ومثل 
هذه الوسائل المنكرة تعقب حسرة 
وندما شدیدا » سواء نی حال الابقاء 
علی امراة مکروهة من زوجها منذ 
اول عهده بیتا او فی فراق امراة 
یحبها زوجها » ولا ذنب لها » الا انها 
لم تتمکن من ارضاء آبوی زوجها . 


اغراء الال : 


لا يصح فی الوسط الاسسلامی 
الواعی اسستفلال ما یبیحه الشر ع 
آحیانا فی بعض الحالات مراعاه 
لبعض الط روف التاسسية آو 
الاضطرارية » ومنها مشروعية زواج 
الکبیر من فتاة اصفر منه سنا 
بعثرات السنوات » قمتل هذا 
الزواج الذی یتم غالبا طمعا فی مال 
ثری من قبل الفتاة آو من اهلها 
لا يمكن فعلا أن یحقق القایهالتصودهة 
منه عاجلا آو آجلا » ویتخذ ذریعسه 
للانحراف والشذوذ » وتکون هذه 
الفتاة ضحية الطیش المارض و الطمع 
التاتل » وحلم الثراء العریض > 


€١ 





و اغراء الال آلذاهب » فماذا ینفسع 


والشهو*ة السيطرة » فی وقت تخور 
فيه عزيمة الرجل » أو تأتيه النية 
عاجلا » آو لا تتحقق فيه الامنية 
المرجوة على وجه صحیح ؛ ان فى 
الاقدام على مشروع زواج كهذا يعد 
طعنسة موجه للقیم والاخلاق 
والاعراض نی الغالب » واما الاحوال 
النادرة التی تتوفر فیها عوا 

ك تتوفر فیها عو اصسم 
العصمة من تربية عالية ودين قوى 
وتقوى أصيلة » فلا یقاس علیها » 
وتظل جائزة شرعا لاهداف وغایات 
نبيلة وانسانية كريمة ©» ومثل ذلك 


مشكلة غلاء المهور : 


لم يشرع تقدیم الهر فی الاسلام 
الا وسيلة بناءة للزواج ورمزا لتكريم 
الراة وتطییب خاطرها واشعارها 
بذاتيتها ومجاملتها » وليس المهر 
ثمن شراء » آو وسصسيط مزايدة أو 
مكاناة غلاء معيشة أو عوض تربية » 
لهذا ادی تنانس الناس فى تقديم 
مهور عالية الى أزمة زواج 
الدخل الذين يشكلون أكثرية ساحقة 
فى المجتمع ©» فأعرضوا عن الزواج» 
أو تقدمت بهم السن ليوفروا المال 
اللازم » وصارت الفتيات كأنهن إماء 
رقيقات يبعن فى سوق النخاسة لمن 
والامهات القیم الخلقيةالتى لا تشترى 
بالمال » والتى هى أصون واعز واخلد 
شىء فى الحياة » يل وأضمن سبيل 
لبقاء رابطة الزوجية بين الفتى 
والفتاة : « اذا جاعكم من ترضون 


دينه وخلقه ©» فزوحوه » الا تفعلوا 


تكن فتنة فی الارض وفساد كبير » 
والفساد الاحير الدى نوه عنه الحديث 
النبوی جائم فى محيلاتنا هذا الزمان» 
یالتماس ارضاء التسسهوة عن طريق 
الحرام يسيب تعذر الوصول الى 
اونا ين طريق حلال » وتلك 
مفسده خلقية واجتماعية تعم الا 
e‏ ۳3 
واد کان ص حيحا أ إل . 
الحكيم لم يحدد مقدارا اش شرع 
تارکا للوازع الدینی والخلقی مجاله 
الخصب للتامل والالتزام » فان سيرة 
السلمین لاولی » وسنة النبی صلی 
الله علیه وسلم القولية و العملية خير 
قدوة للمسلمین الیوم فى التسامح 
بمطس الب الهر » وترك الزایدات 
الحاصلة بین الاسر ومحاربة الانناق 
والبذخ فی حفلات الزفاف التی یدفع 
اليها حب الشهرة و السمعة و الریاء . 
ومن المعلوم أن النبى عليه السلام 
ما أصدق قط امرأة من نسسائه ولا بناته 
فوق اثنتى عشرة أوقية من الفضة أى 
1۸*۰ درهما 6 وقال صلى الله عليه 
وسلم 0 ان اعظم النساء بركة 
آیسر‌هن مئونة ) « خير الص داق 
أيسره » ومما يعد عيبا وأكلا للسحت 
والاثم أن تمتد يد الاب الى مهر ابنته 
شد فيس تحل أخذه وصرفه فى موكب 
الزفاف أو على مصالحه الشخصية 
لقاء التربية وبدل النفقة التى انفقها 
عليها فى حياتها الاولى » وكأنها غير 
انسانة ولا ابنة 4 فأين اذن العانی 
الانسانية وأين البر والخير › وأين 
الروابط الكريمة التی تربط النتاة 
بأسرتها وذویها .. ؟ هل نسی الاباء 
فضل آبائهم فی تربیتهم» وهل آعرض 
اباء عن الثواب العظیم الذی یدخره 
الله تعالى لهم فى. الدار الآخرة 
بتربية البنات » وهل من الروءة 














والکرامة ان یاخذ الوالد حق اینتسه . 
وتحتاج الى دعم الأب ومسساعدته 


ومساندته لها .. ؟! ان خلقا كهذا 
الحقة والقيم الصحيحة والرجولة 
الأبية ولا مصلحة البنت ذاتها » اذ 
هل یکون: لهذه الراة تدر أو احترام 
عند زوجها الذى يرى كأنه اشتر د 
وهل مثل هذا التصرف الا داعية 
خطيرة لكثرة الطلاق كما يحصل فعلا 
البلاد .. ؟ 
ا المال الذى يستحله الأب 
بغیر حق : ذلك الال الذى يأخذه 
بعض الكفلاء من العمالالاجانب بدون 
ولا عذر مبيح شرعا » علما 
بان اللكفالة عقد تبرع تملیه قواعد 
التماون و التضامن والثل الاسسلامية 
والانسانية » فبای حق پستحل کفیل 
من جنسية معينة جهد عامل وعرق 
صاانع » یتدم جهده وخبرته فی 
سبیل يناع وطن الآخرين 6 فهو 
مشکور مأجور » لا متبوذ مستقل . 
الا قلیبحث النساس عن مورد رزق 
حلال ولیبتعدوا عما یخل بالروءات > 
فكل ما أعطى كرها لا بركة فيه » وکل 
جسم نبت من حرام فالنار أولى به . 
ومما يشبه هذا اله بأى حق تقوم 
دولة اسلامية بیصادره أموال 
المسافرين منها بعد أن س بح لهم 
بدخول اراضيها والعمل فى ربوعها ؟ 


الاقامة والسفر : 


تكره فل ا 
ألا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة 
أشنهر أو سنة کحد ات » اذا 


اكرهت المرأة على الاقامة منع قريب » 





أو سعيد ۵ وف انين ولا ةف 
فى دیتسه وخلقه ¢ وقعت بعضص 
سین وی آثار ها ۳ فتحدث 
الات المكروهة )© كما نحت 
ذلك أحيانا بسبب غيبة الزوج عن 
زوجته مدة طويلة أتصاها سنة عند 
فقهاء E aN‏ وخيمة 
تعالیم الاسلام » وامتنع الزوح عن 
وسائل الضرر" بالراة » لما وقع 
محظور > ولا حدث فراق ».ولا وجدت 
مشکلة اللقطاء ؛ أو قتل الأولاد أو 
الاجهاض بسبب الحملء غیر الشروع . 
RE‏ 
معطاء للحقوق ٤‏ مقدر لقتضيات 
الوح البشرية ¢ غيور على 


العفة ا والشرف » حذر من 
اللخاطر » لیس بضار ولا ظالم و 
متهاون ولا مفرط » وانما متوسط فی 
الامور كلها . 

اليمين بالطلاق : 


| OT RE 


من ايقاع الطلاق لاسباب شيطانية 
ونزوات طائشة واتخذوا آيات الله 
هزوا » فتلاعبوا بالطلاق ومزجوا 

الهزل بالجد » واللعب بالحزم والعزم؛ . 
الذی شرع من اجله الطلاق ليكون 
يسرا ورحمة ومنفذا من بعض‌الحالات 
المستعصية الحل 4 قأصييح مشكلة 
ونقمة وهدما وتخریبا ¢ ست واء 
بالنسبة للزوجة ام للژولاد » كذلك 
اتخنوا من تعدد الزوجات الاح 











للضرورة او الحاجة اللحة مثل‌الطلاق ‏ 


سبیلا للکید والاغاظة والتشسفی 
والعبث واهدار مصلحة الاولاد 
وعنوانا للتشهين بالاضلان: .د مع أن 
شرع الله برىء من فعل هؤلاء الجهلة 
والعابثين وأرباب الأهواء ¢ وحينما 
تستحكم المشكلة يسيب الطلاق أو 
تعدد الزوجات يشيع الندم وتأكل 
الحسرة الاکینساد » ویلجوون الی 
الترقیم والفتاوی بالاراء الضعيفة آو 
الشاذه حفاظا علی رابطة الزوجية . 
وکان جدیرا بکل آلا یچری 
الطلاق على لسانه لا حادا ولا هازلا 
ولا آن یطلق احد امراتسه الا بسیپ 
خطیر او حاجة شسدیدة » لان هزل 
الطلاق کجده > ولان آیغض الحلال 
الى الله الطلاق » وان الله لا يحب 
الذو اقین و الذواتات » ولا تضلق 
النساء الا من ريبة » کما شرع لنا 
النبی صلی الله علیه وسلم » ولقوله 
تصسالی : « فان آطعنکم فلا تبغوا 
علیهن سبیلا » ویما آن آحکام الزواج 
والطلاق مبنية علی الورع والاحتیاط 
فى الدين » فمهما قيل عن اليمين 
بالطلاق ( ای السلای العلق علی 
الكفارة أخذا برای ابن تيمية » فان 
الور ع یقضی باحتر ام اختلاف الار اء 
تن العاناء وال ت .الداع 
الاربعة القاضية بوقوع الطلاق عند 
تحقق الشرط » کما قضسوا بوقوع 
الطلای بلفظ الثلاث ثلاثا » وان أفتى 
بعضهم عملا برأى أبن تيمية ومن 
وافقه بوقوعه واحدة وأخذ برأيه 
بعض توانین الاحوال الشخصية . 


عدة الفراق : 


€ 


الزوج 











ج لم تعد اغلب النسوة يلتزمر 
احسخام العدة القررة بصریح القران 
الس‌کريم . والمسدة : مدة حددها 
الشرع تمکث فيا المراة فى بيت 
الزوجية ولا تخرج منه الى أى مكاد 
الا لضرورة ة 7 

وره قصوی ؛ مثل احضار 


٠ 52‏ وهی التی تنتهى يوضع 
الحمل ان كانت حاملا » وبمضى مده 
ثلاثة اشهر ان كانت مطلقة لا تحيخ 
او اربعة اشهر وعشرة ایام آن کانت 
متوفی عنها زوجها » آو ثلاث حیضات 
أو اطهار علی حسب اختلاف العلماء 
ان كانت مطلقة تأتیها الدورة الشهرية 
وهی الطمث : « واتقوا الله ربكم 
لا تخرجوهن من بیوتهن » ولا یخرجن 
الا أن يأتين بفاحشة مبينة » : ون 
المعروف أن تشريع العدة كان 
جليلة منها : منع اختلاط الانساب 
وتقدير نعمة الزواج » ورعاية حق 
الزوج » وتمکینه من مراجعة الراة آو 
العقد عليها من جديد ان جاز له ذلك» 
وصیانة سسممة الراة من التلوت 
و الطعن وکلام الناس »© ونحو ذلك . 
لجکم العدة : ان تخرج الراة من 
بیتها » آو آن یخطبها احد ؛ أو أن 
تتزوج فعلا بزوج آخر » وفى ذلك 
البلاء المبين الذى أعتب العجلة » 
وعدم انتظار نهاية العدة مما يؤذى 
الرخل والراة معا . 


زواج التحلیل : 
ان كثرة حوادث الطلاق بالثلاث 


أو المفرق ثلاث مرات يؤدى الى ندم 


شدید عند. الرجل کما نوهنا » وحینئذ 
اما آن تعاد الراة الی زوجها بفتوی 
۰ باطلة عن طريق انساد عقد الزواج 
الاصلی »© واما أن يلجأ الى التحليل 
بتزویجها من زوج آخر ينام. معها 
ليلة ثم یطلتها » وبعد انتهاء عدتها 
يعقد عليها زوجها الأول عقد زواج 
حديد ۰ و عملية التحلیل هذه سواء 
صرح فى العقد بأنها عملیة مؤقته » 
او اتفق سرا على اجراء الطلاقی “> 
فانها آشبه بالزنا » وهی عقد فاسسد 
عند الله وفی عرف الناس » ولا يجوز 
للمحلل الاس‌تمتاع > ولا تحل الراة 
بهذا الفعل لزوجها الاول » لقول النبی 
صلى الله عليه وسلم : « لعن الله 
المحلل والمحلل له » وسمى المحلل فى 
رواية أخرى بالتيسن المستعار » وكان 
بعده الصحابة سفاحا » وقال سسيدنا 
عمر : لا اوتی بمحلل ومحلل له الا 
رجمتهما » وأما التصد من قوله 
تعالى : « حتى تنكح زوجا غيره » 
فهو تنفير 0 
تحذيره من الوقوع فى وضع 
1 » ولا تتقبله 
الطباع السليمة والاذواق الصحي 
وولو الغيرة والحمية . فان تم زواح 
طبیعی بعد البينونة الکبری أ ىالطلاق 
الثلات » وقصد به الدوام والبقاء.ثم 

1 الزوام الجدید ما ینقضه 
3 #9 : تن للزوج الاول اجراء 
عقد جديد على هذه المرآة التى كانت 
قد بانت مته ۰ 

بیوع آلریا ‏ 

ومثل زواج التحلیل بالناسبه تلك 
البیو ع الصورية التی تحدث کثیرا فی 
عصرنا ویقصد منها فعلا التوصل الی 
الريا أو الفائدة » بأن يبيع الشخص 
شیئا آخر بئمن مقسط آو موجل لاجل 


محدد » ثم یقوم آلشتری فورا ببیع 


الشیء الذی اشسستراه لبائعه الاول 
بثمن نقدی معجل اقل من الثمن الأول 
الجل الذی اثستری به السلعة » 
فیکون الفرق بین الثمنین ربا » لصالح 
البائع الأول الذى هو قى الحقية 3 
مقرض الفائدة » و2۱۱ تر “مثنه 
مقترض »© هذا البيع حرام لأنه ذريعة 
للربا ويسمى فى السنة ( بيع 
العينة ) » قال..النبى صلى الله علي 
وسلم : « اذا ضن الناس بالدینار 
والدرهم وتبایعو! بالعينة » واتبعوا 
آذناب البتر أى شسغلوا بالزراعة ‏ 
وتركوا الجهاد فى سبيل الله ©» انزل 
پراجموا دینهم » وقد فعله صحا 

اسمه زید بن ارقم » فقالت له عائشة 
رضی الله عنها : « انه ابطل جهاده مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 


أن يتوب » . ولا غرو فان فقهاء 
المالكية والحنابلة بالذات اصسسابوا 
بحکمهم علی زواج التجسلیل وبیوع 
الربا بالفساد والبطلان عملا بقاعدة 
الامور یمقاصدها ۰ وقوله 
الله عليه وسلم : « انیا الاعمسسال 
بالنيات وانما لکل امریء ما نوی » . 
آی آن النية و الباعت الفاسد یفسد 
المقد ویبطله » وبه یائم صاحبه مند 
الله وآخير! اليس فى اميسال 
المتدمات والوسائل الفاسدة فيما 
ذکرناه ونحوه دلیل علی التوصسل 
#خطر النتائج وافدح الغایات بسیب 
التباون می کرائع الحرام می 
ویوجب الشرع والواقع آن کل فنساد 
مهمل فى المقدمات يسبتتبع خللا خطيرا 
نی النتائج » وکل ما افشی الی:الحرام 
فد هرام 2 وکل ما ادی: الی: الشر 


فهو شر ۰ 


ا 








القضاء والقسدر 


تال رجل للامام علی کرم آللسه 
وجهه : آخبرنا عن سیرنا آکان بقضاء 
الله وتدره ۰ 

تال الامام : والذى فلق الحبة وبر 
التسمة ما وطئنا مؤطئا #ولاً علا 
: واديا الا بقضاء الله وتدره » ومع هذا 
نتد عظم الله اچرکم فی سیرکم وفی 


ٍن الله آمر تخییرا » ونهی تحذیرا » 
وکلف تیسیرا » ولم یعص مغلوبا ولا 
کارها » ولم یرسل الرسل الی خلته 
عبا » والتضاء والقدر هو الامر من 
الله تعالی » والحکم » ثم ترآ قول 
الله سبحانه ( وقضى ربك آلا تعبدوا 
[لإ لياه .. ) . : 
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« استوصوا بالنساء خيرا » 
« خيركم خيركم لأهله وأنا خيركملاهلى » . 








جمسل عبود 


كان للوالى ( عبود ) جمل يسرح 
ویمرح فی مزارع الرعية » فاتفسق 
اصحاب الزارع فیما بینهم علی آن 
یرسلوا وفدا آلی الوالی لیمنم جبله 
من اتلاف الزرع » فلما مثل الوفد بين 
یدی الوالي تكلم واحد منهم عن الجمل 
والضرر الذی یلحقه بالحرث » قغفضب 
الوالی وصار یتهدد الود. ویتو عدهم 
وخیم الصمت على الجميع ولم يتلفظ 
احد منهم ولم یجد التکلم من ینصره ؛ 
فاستائف الحديث : 


وقال يا طويل العمر : ان هذا 


مسکین ومعذور حقا لانه وحید بل 


انيس ولا جليس » ولهذا قررنسا .ان 
نساهم فى شراء ناقة له تؤنسه فسر 
الوالى » وجيىء للجمل بناقة . 


هذه حقيقسة 0 2 الدیسك الرومی 


أهدى صديق الي الأديب الكبير عيد 
الله باشما فكرى ( ديكا روميا ) فكتب 
0 


کان رجل مطلوبا للشرطة » وکان 
مختلفة » ووزعت الصورة علی مکاتب 
فيه : تسلمنا الصور الست الخاصة ۳۳ ا ) ولا AE‏ الماذا اختلنت نيه 
| 
۱ 








باشخاص مطلوب التبض علیهم » وقد الاخساب وتدافعته النساپ نتسری 
تم اعتقال خمسة منهم » آما السادس الناس فی مصر یسمونه رومیا » وفی 
فستمتقله قریبا . ۱ يلاد الروم یسمونه مصریا وفی البصرة 
یت کت ( ديك خیبر ) والانجلیز یسمونه هندیا 

انسان ملسسون 0 قان لم ياتنى بحقیقسة نسبه وحسبسنه 


E E لیأتینی‎ 





تال الطاهى لسیسده : ماذا نطبیخ ] 


SEET 7‏ ر 
باذد 


یحکی آن ثنية ( البنطلون ) سیبها 
ان لوردا اجلیزیا سافر 1 


عجل » وکان البنطلون طویلا » فثنی 
0 رجليه » فأصيح ذلك تقليدا. » ولو قعل 
| ذلك غير (لورد ) لضشحك الناس 
عليه 


۱ 
۳ 
ل د ۱ سكف و د ا 


ا 

1 

۱ 

الطاهى : صدقت » ما أثقله » وما ۱ 

ا 

الطاهي . اس يا سيدى أنا 
١‏ 



















للسیخ عبد الحمید السائح 


فى العدد المتاز ٩‏ ۰ من مجلة ( الوعی الاسلامی ) تاريخ غرة محرم 
| ۱۳۹۲ ه » ینایر ۱۹۷ م ثرأت مقالا هاما للدکتور محمد عبد الروف بعنوان 
0 ۳( الحاجة الى تقویم هجری موحد ( “وب إن ميجو فى ذاته حدیر 
او ۳ الامور التی ذکرها و أسباب وجيهة وكافية لخرورة 
| لاستجابة وتلبية النداء » واخراج الفكرة الى حيز الوجود ؛ حرما على 
1 تأمين وحدة المسلمين فى اا 4 وتوفيرا لص الح جماعة كبيرة من 

ارو ی ام و با ین 
5 حیتما کانوا یتعاطفون معهم » ویعملون علی حل مشاکلهم » 
ا وان الإسلام فى تشریعه ومبادئه وأهدافه ومقاصده 4 صالح لكل زمان 
| ومکان ؛ رایت آن اساهم فی ذلك » ببیان بعض الراحل التی مرت بها الفکرة 
| حتی نستبین, الطریق السلیم الذی نسلکه » والباب الرجی الذی نطرقه . 


١‏ ل منذ مدة وانا شاعر بالحاجة الاسة الی توحید ا والاعياد 
صوم ۷ فى الاردن e‏ » یوم حت فى ۳ ( وقي 


۸ 











یوم الائنین فی ۲٩‏ منه » وعلی اثر ذلك كتبت مقالا نشر فی جريدة الدفاع 
الاردنية یوم الائنین فی ۱۰ رمضان سنة ۱۲۷۱ ه ( ۱۹۵۲/۰/۲ م ) بینت | 
فيه مذاهب "لائمة الاربعة » وان العتمد عندهم -- عدا الشافعية -- عدم | 
اعتبار اختلاف الطالع » فیصسوم اهل الشرق بروية اهل الغرب » وان | 
الشافعية اختلفوا وصحح الامام النووی فی النهاج عدم اعتبار اختسلاف | 
الطالع . ۱ ۱ 


| ۲ -بماان الاختلاف فى تاريخ الصوم وتاریخ الاعیاد قد تکرر نقد | 
اعدت الكتابة فی الوضوع للمراجع الرسمية - فی الاردن - وطلبت عقد | 
6 شوال ۱۲۷۲ ه ۱۹۵۵/۵۰/۲۸۱ م) ۰ 0 


| اهتمت الحكومة الاردنية بالوضوع » وکتبت للجامعة العربية ؛‎ ٣ 
| ۰ نتالفت فیها لجان متعددة » کان حصیلتها الوافقة البدئية علی النکرة‎ 
| وضرورة عقد موتمر فی نطاق الجامعة » وقد عقد هذا الوتمر سنه ۱۱۱۲ م‎ ۱ 
| هی تونس » ولم یتفق مندوبو الدول العربية علی رای معین » وآصرت تونس‎ ' 
. علی الاخذ بالحساب » وانتهی عند هذا الحد فى الجامعة‎ 
سس حیئما انعقد الوتمر الأول لجمع البحوث الاسلامية قی القاهر ه‎ 6 


2۹ 




































| سسنة ۶ م قدمت اقتراحا يرغية » لبحث هذا الموضوع ومناتشته » مع 
دعم ذلك بكتابة بحث فيه بيان وجهة النظر الشرعية » والادلة التی تستوج 
' الاعتماد على الحساب فى العصر الحاضر ؛ وان ذلك مما تقتضيه رحابة 

الشريعة الاسلامية ومرونتها » وسمة انتها ؛ وشمول احکامها » وصلاحيتها 
| لكل زمان ومكان . ۱ 


1 فأحال المجمع الموضوع »؛ مع البحث الذى قدمته ؛ لأحد اعضائه 

فضیله الشیخ علی السایس » فقدم بحثا مستفیضا » بين فيه مختلف آراء 
| علماء السلمین » ووجهة کل منهم » وذکر فی آخر بحثه آن الحساب النلکی 
| الشرعی » البنی علي الوضع الهلالى » وامكان رؤيته بعد غروب یوم ۲٩‏ من 
الشهر السابق » بحساب الرژية » یصلح مناطا مستقلا لاثبات الشسهر 4 
] کما اختاره طائفة من العلماء الاثبات کالسسبکی وابن سریج وابن مقاتل 
] وغیر هم 4 ورجحه فضيلة الرحوم الشيخ محمد بخيت الطیعی » وان ذلك 
]| لا یتنانی مع احادیث اثبات الشهور بالروية او الاکمال » بناء على أن المراد 
| العلم بالرؤية لا حقيقتها . 


۱ ويدل على ذلك ما جاء فى بعض روايات الحديث من قوله صلى الله 

عليه وسلم : « فان غم علیکم فاقدرو اله » . فقد فسر من پری من العلماء الاخذ 
بالحساب التطعی قوله « فاتدروا له » بمعنی نانظروه وتدبروا فیه » من 
]| قولهم ۰ قدرت الامر » نظرت فیه وتدترته » وذلك بالحساب عند من خ 

الله بهذا العلم ٠‏ قال السبكى : والبحث فى الحدیث فی موضعین » احدهما 
| توله : فاقدرو ا له » قال بعض من یتول باعتماد الحساپ ؛ معناه : احسیوا 
له » ویکون معناه قدره بالحساب والنازل » کما قال تصالی : « وقدره منازل 
| لتعلموا عدد السنین والحساب » (ه یونس ) » قاله مطرف بن عبد الله من 
التابعین » وابن قتيبة من الحدئین » وابن سریج من الشافعية » وابن مقاتل 
| من اصحاب محمد بن الحسن > وطائفة من التأخرین » الوا ۰ ولا یلزمنا 
مقال الازری « من آن الناس لو کلفوا بالحساب لضاق علیهم » لانه لا یعرنه 
الا آقراد قلائل » » لانه انما یلزمهم ذلك » لو کلف عامة الناس بالحساب ولم 
أ يقل بذلك أحد .. الخ . 


رأى المرحوم الشیخ آبو العلا البنا 
مدرس الفلك بكلية الشريعة بجامعة الازهر 
٠ه‏ ل وممن تحدثت معه فى الموضوع » المرحوم الشيخ محمد ابو العلا 


| البنا » وكان مؤيدا لفكرة التوحيد » بناء على ما توصل أليه من معلومات 
: دقيقة » وحسابات صحيحهة » ومن الفید آن انقل بعض ما ذکره ۰ 
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ان جميع الحکومات الاسلامية تقع بین شاطیء آسیا الشرقی ) 
وشاطىء أفريقيا الغربى » اعنی مسن شرقی چرینتش الی غربی جرینتش » 
بمقدار تسع ساعات من )۲ ساعة دورة الیوم بتسمیه اللیل والتهار » حول 
الارضي من الشرق الى الغرب . 1 

اذا علمنا ذلك تأكدنا أن البلاد الاسلامية کلها تجتمع فى یوم واحسسد ؛ 
کله » من ابعد البلاد الاسلامية شرقا » وهى الفلبين وأندونيسيا والملايو قبل 
مصر والسودان ب ٩‏ ساعات وقبل تونس ب ۷ ساعات » وقبل مراکتی" ) 
التی هی ابعد البلاد الاسلامية غربا ب ٩‏ ساعات .. 

.ثم قال 4 وأما وحدة هذا الیوم فى باقى بلاد الدور ه من سطح الارض 
کأمیرکا فأمر‌ها ظاهر ٠‏ ( اذ أنه اذا ثبت رؤية الهلال فی آبعد البلاد الاسلامية 
غربا وهی مراکش » واذيع الخبر ) فان اهل آمیرکا مثلا یکونون حینثذ فى 
عصر الیوم السابق أو فى ظهره أو فى شروقه © وعندئذ يستقبلون هذا 
اليوم الجديد من اوله دون تغيير فى اسمه أو تاريخه .. الخ . 


مؤتمر مجمع البحوت الاسلامية 
1 بعد الاطلاع على كل تلك البحوث والآراء » قرر ما يلى : 


1 آن الروية هی الاصل نمی معرنة دخول ای شهر قمری » للحدیث 
الشریف » لکن لا یعتمد علیها اذا تمکنت :يها التهمة . 

ب) یکون ثبوت الرژية بالتواتر والاستفاضة کما یکون بخبر الواحد » 
اذا لم تتمكن التهمة فى أخباره » ومن أسباب التهمة مخالفة الحساب الفلکی 
الموثوق به الصادر ممن يوثق به . 


ج ) خبر الواحد. ملزم له ومن يثق به © أما الزام..السكافة فلا ييكون 
الا بعد الثبوت عند. من خصصته الدولة لذلك . 


د ) يعتمد على الحساب فى الاثبات اذا لم تتحقق الرؤية »© ولم يتيسر 
الوصول الى اتمام الشهر السابق . 


ه ) يرى المؤتمر أنه لا عبزة باختلاف المطالع » وان تباعدت الاقاليم » 
متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة «الرؤية 25 


و ) يهيب المؤتمر بالشموب والحكومات الاسلامية أن يكون فى كل 


۱ 





۹ اسلامی هيئة اسالمیه يناط بها Sk‏ الشهور التمرية 6 مع اتصال 

0 افهذا موتمر مجمع البحویت الاسلامية بالقاهرة الذى يضم e‏ 
۲ من العلماء السلمین فى عدة اقطار اسلامية » فتح الباب لاعتماد الحساب 

الموثوق به » فى حالات خاصة » يضاف الى ذلك ما یلی : 

أ ) ما قاله العلامة العيادى من الشافعية : اذا دل الحساب القطعى 
على عدم رؤية الهلال لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم ۰۱ ه. وعلق 
عليه القليوبى بما نصه : وهو ظاهر جلى ١‏ ولا يجوز الصسوم حينئذ ٠‏ 
٤‏ ومخالفة ذلك مماندة ومکابرة ( حاشية القلیوبی علی شرح الحلی للمنهاج 
ا ج ؟ ص )١‏ ) ۰ 

۱ ب) ما ذکره شیخنا الرحوم الشیخ محمد بخيت الطیعی » مفتی الدیار 
المصرية سسابقا » فى رسالته « ارشاد آهل اللة الی اثبات الاهلة » » من 
] اختیار القول بالعمل بالحساب الصحيج » وان مما يؤيد ذلك » ان اهل الشرع 
| والفقهاء وغيرهم يرجعون فى كل حادثة الى أهل الخبرة وذوى البصيرة 

فيها 


الا ترى ان الحاسب اذا قال بناء على حسابه ‏ ان الخسوف 





| الى أن قال ول کال بخترها تلقول بالاعتماد علی الحسالب: > بل 
| ذلك قول فريق من العلماء » منهم » ابن سریج ومطرف » وابن قتيبة وابن 
| مقاتل الرازی وهو قول بعض كبار التابعين وكفى باولئك قدوة ۰ 
١‏ ج ) ما بینه الرحوم الشیخ أحمد شاكر فى رسالته فى اثبات: العمل 
| بالحساب » استنادا الى نص وص الائمة الي خالا به بن صل )وان 
: الحديث الشريف ' إنا أمة أمية .. الح ٠‏ خر + ج مخرج الکلام المعلل . ٠‏ الخ . 
۱ د ) ما أوضحه الاستاذ علال الفا ان جلا الطبقة الأول نها مد 
| الترویین ؛ نی رسالته ( التى تتعلق بمبدا الشهور الاسلامية العربية ) . 
فقد استعرض اقوال الفقهاء نی العمل بالحساب » ونقل عن الترافی 
فى الفروق »© فى الفرق ألثانى والمائة » ان فی الوضوع قولین عند الالكية 
وعند الشافعية .. ثم بين أن المشهور فى كل مذهب هو التول بعدم العيل 
بالحساب .. وان السيب فى ذلك يعود الى : 
0 أولا : فهم الحديث الذى رواه البخارى ومسلم : انا امة امية لا تکتب 
| ولا تحسب ۰ الخ ۰ على أن التصود به النع مطلقا من العمل بالحساب » 
| وان الرؤية هى الامارة الشرعية الواحدة حتى لو تبدلت ال ر ر 
۱ : التخوف من الوقوع فيما وقع فيه البابليون وقدماء الامم الذين 
ا a‏ ۰ والخلط بين عبادة النجوم والسحر بها » وبين استعمال 
۱ الحساب والرصد لنائدة العرفة وتدقیق ق السنین و الحساب ۰ 
6 ثالفا : کون الاغلبية الساحقة قی العصور الاولی » بل جمیع الامم 
| فيما قبل العصر العباسى كانت بعيدة عن اتقان اا ا 5 


وقد تطورت الاحوال وبتی معظم علمائنا على القول يما قال به 
الاولون » الا قئة يسيرة » ممن اعملوا رایهم من العلماء فی کل عصر » من 
بينهم ابن دقيق العيد » فقد قال فى شرح عمدة الاحكام .. اذا دل الحساب 
علی آن الهلال قد طلع فی الافق على وجه يرى لولا المانع كالغيم مثلا » فهذا 
يقتضى الوجوب لوجوب السبب الشرعى » ولیس حقيقة الرژية بمشروطة 
فى اللزوم .. الخ . ۱ 

ومن بينهم آلشیح الاکیر محیی الدين بن عربى ققد قال فى الفتوحات 
المكية : اختلف العلماء آذا غم الهلال ( وبعد أن نقل الاقوال المغروفة ) قال : أ 
ومن قائل إن ذلك يرجع الى الحساب بتسيير القمر والشمس » وهو مذهب | 
ابن الشخیر وبه اقول . ۰ ١‏ 
٠‏ شتال الاستاذ هلال وان فالفول اجار اتخات هو جد طرف ۱ 
ابن عبد الله بن الشخير من أعيان التابعين » وابن سريج والشافعى فى | 
احدی النتولات عنه » ومحمد بن مقاتل الرازی » وقال به بعض الالكية » 
وهو مذهب ابن طاووس من الامامية » وحکوه عن جماعة منهم » کما یوخذ 
من کتاب « فرج الهموم فی تهج الحسلال والحرام من علم النجوم » این 
طاووس » وکذلك العاملى فى الحيل المتين » واليه مال ابن أبى الحديد فى 
شرح نهج البلاغة . ثم آید رای الاستاذ آحمد شاکر » فی آن حدیث : آنا امة 
آمیه +: الح ٠‏ خرج محر الکلام.العلل » وهو أن الغرب ؛ بل الذين كانو! 
فی عصر النبی صلی الله عليه وسلم من أمم العالم » لم يكونوا على درجة 
من العلم يجعل نتائج حساباتهم قطعية . 

آنا اليوم افقد تطورت هال معرفة 'الاعج تين لفاك 5 وة انش 
العباسى وعلماؤنا يتعاطون هذا الفن » وانغسمت اليه الدراسات العصرية © أ 
فلم يعد من الممكن القول بأن النتائج الحسابية ظنية » بل هى قطعية بقدر | 
ما تكون الرياضيات قطعية . 

وعلیه قما دام الحکم قد خرج معللا » وما دامت العلة قد انتفت » ای لم | 
نعد آمة أمية » بل آصبحنا نتر! ونحسب : فقد أرشدنا الحديث الى العمل | 
بالحساب 62 طبقا للقاعدة الاصولية » العلة تدور مع الملول وجودا 1 
و عدما ۰۰ الخ . ۱ 

ثم ختم رسالته بنصيحة الی جلالة ملك المفرب وولاة آمور السلمین ١‏ 
فى كل الارض بالقيام بعمل موحد لضمان توحید الواسم والاعیاد و الصوم 
و الافطار تحقیقا لاعظم مظهر للاخوة الاسلامية فی هذا العصر . . . 

6 ب وبعد هذا الاستعزاض للمراحل التی مر بها بحث الوضوع » 
ولاقوال اثمة السلمین وعلمائهم می القدیم و الجدید . 

رای ۰ 

أرى أنه يجب علی ولاة آمور السلمین بحث هذه المسألة » والخروج 
منها بموقف موحد » یتفق مع ما یشعر به المسلمون فى كل صقع وقطر » 
بحیث پیسر لهم آن یصوموا معا » وینطروا معا » ویضحوا معا . 


۳ج 








الى المؤتمر الاسلامى وامينه العام 
واعتقد - بعد آن آصبح للموتمر الاسلامی جهاز - آن الکسان الناسب 


| الى حيز التنفيذ » هو ذلك الوتمر » لهذا اتوجه لامینه العام الاستاذ حسن 


التهامی آن یهتم بالوضوع اهتماما متناسیا مع حاجة السلمین الیه » وارجو 
ان یطلع علی الاسباب آلوجيهة التی ذکرها الدكتور محمد عبد الرؤوف فى 
المقال المشار اليه آنفا » ون یوجه الدعوة لولاة آمور السلمین مع جماعة 


| من علماء السلمین من کل صوب » حتی یتفتوا علی مخرج مناسب للعصر 


الحاضر » ولکون الاسلام صالحا لکل زمان ومکان 4 وأنه يتسع لحل الشکلات 
والعضلات فی کل آن » قانه دین الله الخالد وخاتمة الشرآنم » ولیس نی 
التول باعتماد الحساب القطعی منافاة لاحکام الشريعة الغراء » ولا مصادمة 


لخبر قطعی » وحدیث صوموا لرژیته » وحديث انا أمة امية » یمکن فهمها 


نهما لا یتعارض مم اعتماد الحساب » ولا یتنانی مع اللفة العربية » ولا 
ما قاله الائمة الوئوقون » وقد آلعت الى ذلك فیم نقلت اعلاه » وکون 
الشاهدة للهلال هی الوسيلة التی كانت معتمدة ومعولا علیها فی العصور 
الاولی » لا یننی الاعتماد علی غیرها » من وسائل العلم . 

واعتقد آنه لو اتفق علی آن تکون مكة الکرمة مرکزا لجمع اسلامی » 
یضم العلماء الواعین من کل ناحية » الذین یفقهون شريعة الله على حقيقتها » 


0 شهلة سمحة » کما یضم خبراء الحساب الوئوقین فی دینهم وعلمهم » مع 
| تأسيس مرصد اسلامى هناك »© والاستعانة بأحدث الوسائل والآلات » لأمكن 


حینثذ آن یخرج السلمون برای موحد » بالوافقه علي تقویم اسلامی موحد ؛ 
یعین تواریخ صیامهم وافطارهم » ومواسمهم واعيادهم » ونی ذلك خدمة 


| جدارته لیکون دین البشرية » واعتقد آن لنا فی کنوز السلمین من الائم4 


السایتین » ما یساهدنا علی الوصول لتلكك النتيجة » فلیس من الحرص علی 
الاسلام » التمسك باقوال ومفاهیم معينة » ولو خالنت روح العصر ومصالح 
الناس » ما دامت لا تتصادم مع آية قرآنية أو سنة نبوية ؛ وباب الاجتهاد 
لاهله مفتوح میسر » ویمکن للعلماء الشار الیهم وذوی الخبرة » آن یروا 


| رأيهم فى ذلك كله »> خصوصا آن اولئك العلماء الاثبات من السسابقین 
| واللاحتين » رأوا صحة الاعتماد على الحساب > وان القول بالزام المسلمين 
| بشهاده واحد آو اکثر » بانه رای الهلال » لا یمکن آن یتساوی بشهادات 
8 علماء الحساب القطعی » والا وقفنا موقفا لا نحسد علیه »© ولا تؤيدنا فيه 
| التواعد الصحيحة ؛ ولا روح التشریع الاسلامی » وکنا کما قال القلیوبی » 


فى موقب العاندة والکابرة . 


و الله ولی التوفیق » وهو الهادی لاتوم طريق . 


of 






۰ 5305 31 9 رگ 
ع إعدات الاستاث عبد الستار محمد فيصر 





كيف تدعسو النساس 





صدرت هذه الرسالة سنة .155 » ثم أعيد طبعها عدة مرات » وکان 
حجمها لا يتجاوز .؟ صفحة من القطع المتوسط:» وقد نفدت جميع طبعاتها 
منذ سنة ۱۹۲۸ . سس 

ويقول المؤلف الأستاذ عبد البديع صقر آنه اعاد کتابتها مع شیء من التوسنع... 
والتنقيح على ضوء ما اناد من التجربة » وقد قسمها الی عده رسائل منفصله ۰ 
وهی : کیف ندعو الناس » کیف تصبح داعية » کیف تختار مکتبتك » كيف تسلك 
فی جماعة » وقد.روعی فیها تجنب الاکثار من ایراد الاستشهادات والامثلة ولیس 
البحث - کما یقول الولف - تحقیقا علمیا؛ وانما هو خطة ارشاد وکان هدفنا 
الحرص علی الایجاز » نأثبتنا الکلمة الطلوبة لذاتها نقط مع مجانبة ای تمقیسد 
فى اللفظ أو تكلف فى المعانى فهو حدیث النفس للنفس لکی یفیسد منه العامة 
والتقفون على السواء . 


مناهج الاجتهاد فى الاسلام 








بحث جديد وفريد .فى موضوعه يتناول الاختلافات الفقهية ومناهج الفقهاء 
فى الأحكام الفتهية والعقائدية » وقد تحدث المؤلف الدكتور محمد سلام مدکور 
فى التمهيد لهذا الكتاب على التعريف بالفقه الاسلامى والحكم الشرعى والدليل 
ونشأة الفقه الاسلامى وطرق استنباطه وبدء ظهور علم الأصول ومنهج الفقهاء 
. وقسم الكتاب بعد ذلك الى ثلاثة أقسام تناول قيها مواد البحث باسهاب وتفصيل 
الى أن اختتمه ببیان ما يجب على المسلمين من الفقهاء التخصصین والعلماء 
الخلصين فى مختلف العلوم والمعارف حیال الفقه الاسلامی قی عصرنا والکتاب 
بجزئيه يقع فى ثمانمائة وخمسين صفحة ومن طبع المطبعة العصرية ونشر 
جامعة الكويت . 
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لانستاذ سعد زايد 


يعرف الفيلسوف لينبز فكرة الحق بأنها نوع من القدرة الاخلاقية هى 
فى الغالب سبب لانتاج أى عمل أخلاقى أو منعه . وهذه القدرة هى الضابط 
الذى يقف حدا مانعا بين ما للإنسان وما عليه »؛ ويها يمكن للانسسان آن 
يسمح لظاهرة معينة بالحدوث أو يتدخل فى سبيل منعها . 
الفلسنات القديمة وخاصة عند الیونان والرومان نعنصر الس‌اواة لم یکن 
سائدا عندهم » وهم الذين كتبوا كثيرا فى أخلاق السادة وأخلاق العبيد 
فطبقة الاشراف ‏ عند الرومان ‏ هى التى كانت تنتظم العشائر الرومانية 
القديمة » اما العامة فلم يكن له شرف . الدخول في 0 ولا يخضعون 
هذه الحتوق 2 ل يكن ل مثلا ‏ حق الاقد ا داخل. لجال ا 
علی ااشرات 5 هو ek‏ يرى [ اتل عقلا N E‏ ن 
لقوام الاسرة ويعتير أرسطو الرق نظاما طبيعيا » فالعيد آلة للحياة أو آلة 
۳ على تدبير الحياة داخل النزل . ویری أرسطو أن هناك من 
الناس من ولد حرا ومنهم من ولد عبدا ۰ فالیونانی - فى رأيه س سید 











ولتد ابرز الاسلام فکرة الحق واظهرها بوضوح فى القرآن ی 
والاحادیث الشرينة وتصرفات النبی صلی الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدین؟ 
SS‏ 
بالعيد » والانثى تالانثى «. وقال ۳ 7 الله عليه وسلم 1 « ليس 
لعربى فضل على عجمی لا بالتقوی » ؛ وقال عمر بن الخطاب : « أخط]ٌ 
عير وصدقت امرأة » . 

واهتمت التورة الفرتسية آیضا بفكرة الحق © فمجت الفوارق 
الاجتماعية » ووضعت مبادیء الانسانية آو حقوق الانسان » فأصبحت الفکرة 
بعدها ذات طاد بع علمى على أيدى العلماء والقلاسفة الذين هرا مبادیء 
الثورة فى توالت ال 

وعد ا فی مات الق وخ ۶ 

ان أول صفة تظهر للعیان هی صنفة القداسة ؛ وهذه الصفة تظهر فى 
ثورات الجماهير اذا ما أحست باعتداء على حقوتها التی اکتسسبتها بمضی 
الزمن ¢ آو بالعرف آو بالتشریع. 1 أو حتی بمجرد القارنة و التشبه ال 7" 
وتظهر آیضا فی الشعور النفسنانی الذی یعقبه الانفمار دفاعا عن حق 
مسلوب ماديا كان أم أدبيا . 

ولكن هذه القداسة لا تعنى الانانية » فللحق صفة أخرى متميزة هى 

صفة العمومية . وهی آن یقر الانسان لنفسه مایقره لغیره » ویعتبر 
الساواة عنصرا هاما من عناصر الحياة . 

وهناك صفة تالئة 9 هى أن ينشاً بمجرد ولادة الانسان » قمن 
صفات الانسانية أن ت تصبع دا حقوق أولية 3 مثل حق الیقاء وحق 























































EE 
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ا 


"۰ الختار ) » فقد 


ولقد انصبت فکرة الحق فی قو الب مختلفة عبر 
دینیا عند قدماء الصریین می نظام التساوسة و الكهنة » 
عند الیونان فقامت علی العرف السائد عندهم 
آثر فی کتابة فلاسفتهم 





التاریخ » فاخذت شکلا 
» هذا المرف الذى کان له 
٠‏ وهذا ما ظهر عند أرسطو فى فكرة ( الشعب 
ظنها اولية کلية ضرورية » ولم یستطع آن یسمو موق عرف 
عصره فیفطن آن الدهر قلب وان الرء لا یدوم له حال فمن یتمتع بمزية الیوم 
قد يفقدها غدا ومن حرم من مزية الیوم قد يكتسبها غدا ؛ فالنطم فى تحول 
دائم » بل ان ارسطو لم يكن منطقيا مع فلسفته هو فقد قال يوحدة الماهية 
وثباتها » وأن العوارض لا تحدث هذه الهوة ‏ التى ذكرها فى التفرقة بين 
آثر اد البشر س بين جزئياتها 3 فالعيد اولا واخیرا انسان وهذا يتعارض 
اعتباره مجرد الة حية » وتفاوت الناس خلقا وذکاء لا یخلق انواعا جديدة » 
ولا يخرج جزءا من الاجزاء عن نوعه وطبيعته 57 

و خذت فکرة الحق شکلا قانونیا عند الرومان » فالحضارة الرومانية » 
وان کانت تردیدا للحضارة اليونانية » الا آن العقلية الرومانية اتجهت الی 
انناحية العبلية اکثر من الناحية التجريدية » ومن ناحية اخری کثرت الحروت 
والنتوحات الرومائية ؛ نتطلب ذلك آن توضح حتوق الفسالب من حقوق 
الغلوب » قصبت کل فی قوانین وتشریمات وبذلك یمکن التمییز عندهم بین 
حتوق ثلائة هی : الحق التدس » والحق الانسانی » والحق التشریمی الذی 
كان سائدا ویشرف علی تنفیذه مجلس الشیوخ بروما ۰ : 


ثم. عادت فكرة الحق فأخذت شبكلا دينيا فى القرون الوسطى على يدى 
السيحية والاسلام ففى إواخر القرن الثالث للميلاد انتشرت النصرانية فى 
أوروبا فغيرت الافكار ونشرت أصول الاخلاق التى وردت فى التوراة » 
وعلمت الناس أن الله مصدر الاخلاق » فهو الذى يضع لنا القواعد نراعيها 
فى سعاملاتتا ونين لنا الخير من القر "2 والكير كل اتشر غل ارضاء الله 
ولاسیما الرواقیین » ولم تخالفهم كثيرا فى تقويم الاشياء خيرها وشرها » 
وانما اهم ما خالفتهم میه النظر الى الباعث: النفسى على المعايلة © فعئد 
فلاسفة الیونان کان الباعث علی عمل الخیر العرنة آو الحكمة مثلا » وعند 
التضرانية انما تنعت :مل الخير عن نحث اللو الان به عاك اف اة 
تطلب من الانسان أن يجتهد فى تطهير نفسه فكرا وعملا © وتجعل للروح 
صلطانا تايا على .البدن وعلئ: الشهوات + ولذلك غلب على اتبامها الأوليت 
احتقار البدن واعتزال العالم والميل الى الزهد والتنسك والرهبانية . 


أما الاسلام فقد دعا الى الاعتقاد بأن الله مصدر كل شىء فى العالم » 
فما فى الكون من ظواهر مختلفة ومخلوقات متنوعة من الحبة فى ظلمات 
الأرضن. الن. السماء ذاتا البروب فاتما غنه حكن 4 ويه قام و اننظ :. وكا خلق 
الانسان وضع له نظاما يتبعه وطريقا يسير عليه وشرع له أمورا من صدق 
وعدل أمره باتباعها وجعل السعادة فى الدنيا والنعيم فى الآخرة جزاء من 
اتبعها . وجعل عكسها من كذب وظلم رذائل نهى عنها وحذر من ارتكابها » 











































وجمل الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة عقوبة من ارتكيها ٠‏ وان الله 
لم يادو يها ادر اعتباطا » ولا نمی عما نهی کذلك » بل آن الله جعل صلاح 
الدنيا يتوقكف على آمور و من عسدل وصدى وأمانة 4 وحعل فسسادها 
بأضدادها » فأمر بما يتوقف عليه صلاح الدنيا وانتظام شؤونها » ونهى عما 
يسبب فسسادها . ولقد أخذ أغلب من بحثوا فى الاخلاق من العرب عن 
الدين » وكان الدين عمادهم فى أغلب ما كتبوا كالغزالى والماوردى . ولكن 
الفارابى وابن سينا واخوان الصفاء وابن مسكويه تأثروا بفلاسفة اليونان 

واستمرت فکرة الحق تعتمد علی آساس دينى حتى القرن الامن 
عشر الذی ضعنت فیه الحقوق علی ایدی النظام. الاقطاعی » الی آن تامت 
الثورة الفرنسية واقامت فكرة الحق علی اساس اخلاقی متمیز تتابل فکرة 
الو احب , 90 

وکما انصبت فکزة الحق فى قوالب مختلفة عبر التاریخ فقد اخذت 
اشکالا متباينة تبما للمجتمعات التی قامت فیها » وتطورت مع آلزمن . غفی 
القبيلة مثلا كان الحق يأخذ شكلا جماعیا وینظر الیه کوحدة متماسكة یندرج 
اليها هبت القبيلة تدافع عن الكرامة الهدرة والثرف الهان . ولقد تطور 
الحق الى أن صار حقا فردیا یحفظه التانون ویحمیه الرای العام » سواء 
الآن أميل الى الاخلاق منه الى القانون ش 


بقى أن نتكلم عن طبيعة الحق ؛ وهى عبارة عن ذلك الشعور الذى 
ينشاً مع طبيعة الانسان والذى يشعر به من حيث هو انسان له حق الحياة: 
الحرة الكريمة . فالشعور بالحق سابق لكل تشريع » يفهمه الفرد بمحض 
تفکیره الخالص ؛ فهو مخلوق له حق الساهمة فی بناء التراث الانسانی 
والاجتماعی » وهذا هو الحق الطبیعی . ۱ 

نفهم الحق مشتق من طبيعة الانسان ککائن عاتل » ولقد اشار اليه 
أرسطو فى كتابه عن الاخلاق.» وشیشرون فی نوامیسه . ویذکر العلامة 
هوفدنج فى كتابه عن تاريخ الفلسفة أن الحق الطبيعى مظهر يمليه علينا 
العقل السليم » وبه نحكم على أعمال الناس بالعدل أو بالانانية . ويعتقد 
العلاية ديكارت أن الناس یولدون وکلهم متساوون فى المقدرة العتلية 
والتدرة علی التخلق » وما الضعف الا عرض طاریء لاسسباب خارجية . 
ونجد مثل هذا الفهم عند العلامة روسو والعلامة كانط . وهو الفهم الذى 
قامت علی اساسه الثورة الفرنسية . 

ولکن هناك نظرية آخری تبنی الحق علی القوة وتشترط قیمن یتال 
حقا القدرة على حمايته » وتاريخ البشرية خیر شاهد علی هذا » قهو سلسلة 
من انتصارات القوة وما تبع ذلك من حقوق . ورائد هذه القکرة هو العلامة 
الالمانى هيجل ومن تبعه من الفکرین . فالاخلاق شىء جميل حقا » وهی تبشر 











بالفضيلة الحقة التی تنزوی آمامها کل فضيلة اخری » الا وهی القوة ۰ ومن 
یتل بغیر ذلك انما ینستر خلف البادیء البراتة التی تخدع البصر وتتخذ من 
فكرة الحق والاتسانية ستارا لاستمیاد الناس . 

ولکن العلامة ميل والعلامة سبنسر ومن تبعهما مثل العلامة جیرنج 
الشرع الالانی لا یینون طبيعة الحق الا علی النفعة الاجتماعية او الصالح 
الحق . نمنذ القدم مارس الانسان الفتح والحروب وروی غلیله من 
الانتصارات ورتب آنفسه حقوقا بناء علی ثلك » فعند الرومان - مثلا - 
کانت التشریعات تبنی علی فکرة الانتصار والتمییز بين حق الغالب وحق 
الغلون: : 

ومن هذه الروح التی تطورت علی مر العصور ظهرت روح النفعة 
الكلية والصالح العام > وعلیه فان الحتوق تبنی على المنفعة الكلية والصالح 
العام . وهكذا كانت الانانية اساسا للغيرية . 

ويحسن ‏ ختاما للبحث ‏ أن نذكر أنواع الحقوق : 

فهناك حق الحياة الذى ينشاً مع مولد الفرد » وتجب المحافظة عليه 
واحترامه ۰ وهناك حق اللكية » وحق الحرية الشخصية » وحق التفکیر > 
آوآهم من هذا كله حق الجنس ؛ أى حق الانسان فی التناسل . ولقد قال 
عنه العلامة أوجيست كونت : « ان الذى يحجم عن تحقيق هذا الحق الطبیعی 


و الدینی ( ۰ 














للدکتور : سلیمان دنیسا 


aS‏ الهدى 2 «( ER OR TS‏ العربيسة 
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الافتاء والقضاء مهام يقوم بها الفتی والقاضى نيابة عن الله وعن رسول 
الله فان الفتی یقول عن فتو اه » هذا ما آفادنا به الله ورسوله بخصوص هذا 
ابر امستلتى عنه #وان اقاهتی تول نى فخا ١‏ ا 
والتحرى والاحتياط » هو أشبه بالكذب ب على له ورسوله والله سبحانه وتمسالي 
الأنعام الآية غ1 . 

ونعرض الآن للبيان : 

أولا : يقول البيان ( ان علماء الشرع الاسلامى الذين كانوا دائها وابدا من 
دعاة العلم و العرفة و البحث فی اصول الاشیاء و الوتوف علی حتائتها هم دائبون . 
مه ) ۰ ۳ 


مه سس 






































ثانیا : ويقول البيان ( يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أنسيزل 
الله داء الا اتزل له دواء » ويقول صلى الله عليه وسلم ایضا « تداووا عبستاد " 
الله » مان الذی انزل الداء » انزل الدواء » وله صلی الله علیه وسلم عدة آحادیث 
تعتبر من البادیء الاساسية فی الطب » كالحمية » والحجر الصحی » والنظافة » 
وغير ذلك ) . | ْ ۱ 

وهذه الفقرة تبين موقف الاسلام من الطب ؛ فهو يأمر به » ويبين أهميته » 
ویشرح بعض آصوله ومبادثه . 

ثالثا : ویقول البیان ایضا ( وللتداوی لا بد من عالم باصوله » واقف علی 
حقائقه » وان تعلم الطب و العمل به فرض کنائی یتعلق بذمة الامة » ناذا نعطه 
البعض سقط وجوبه عن الآخرين . 0 

وإن لهذا العلم عند المسلمين مكانته المرموقة » وهو مقدم على علم الآديان ) 
وإن هذا التقديم من قبيل عموم منفعته لكل البشر » حتى الحيوانات والنباتات ) . 

ب وحقا إن تعلم الطب والعمل به فرض کناتی یتعلق بذمة الامة » ناذا 
فعله البعض سقط وچوبه عن الآخرین ۰ 
الاحادیث السالف ذکرها ٠.‏ . ۱ 

د أما أن علم الطب مقدم على علوم الدين » من قبيل عموم منفعته لكل 
البشر حتى الحيوانات والنباتات » فشىء أخذت أقلبه على وجوهه : 

١‏ فقلت : لعل المقصود أن علم الطب مقدم على علم الدين بالزمان » لا 
بالرتبة » فالامة قبل أن تتعلم ما يلزمها من الدين عقيدة وعملا » يجب أن تتعلم 
ما يلزمها من الطب دراسة وتطبيقا . 

ولكن هذا الترتيب الزمنى بين الطب والدين بحيث أن الآأمة تتعلم الطب 
اولا وبعد ذلك تتعلم الدین » آمر لا تجد له مساغا يبرره ٠‏ 

فانه » كما ان العلم بأصول الطب والوقوف على حقائقه » فرض يتعلق بذمة 
الأمة إذا فعله البعض سقط عن الباقین » کذلك العلم بصول الدين والوقوف على 
حقائقه » یتعلق بذمة الابة » اذا فعله البعض سقط وجوبه عن الباقین » کما قال 
تمالی ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى السدين ولينذروا قومهم إذ 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ٠‏ 

وليس هناك ضرورة تدعو الى أن يتأخر علم عن علم » ما دام كل منهيا 
فرضا کنائیا » فان فى وسمع آلأمة أن تقوم بتعلم العلمين فى وقت واحد »؛ بأن 
تحصن ريق متها فى دراسة هذا العلم » وفریق آخر في دراسة العلم الآخر . 
واذن فالحکم بأن علم الطب له الاولوية فی آن تبدا به الامة قبل علم الدین » غير 


صجيح :+ 

:+ ۲۰ - لذلك قلت : لعل القصود آن علم الطب مقدم على علم الدين بالرتبة 
"والنزلة بمعنی آن الامة ینبفی آن تضع علم الطب نی النزلة الاولی » وعسلم 
الدين فى منزلة بعد ذلك » ويبدو أن هذا المعنئ هو الراد من العبارة » بدلیل ما 

































































A N n 
. الأئمة المجتهدين شسيئا يؤيد هذا الرأى »© أو يشهد بصحته‎ 

واذن فالعبارة غير صحيحة بأى معنى من المعانى » ومن المؤسف أن يوجد 
يشهد بصحتها »© تقع عليها أعيننا ولا نقف عندها نبحثها ونمحصها » ثم تحت 
تأثير كثرة سماعها وقراءتها يقع فى أنفسنا شسعور بصدقها » ثم لا نلبث أن نحكيها 

رابعا : ويقول البيان ( وبصدد نقل القلب فقد افاد رئيسن لجنة التقفوى 
بالازهر بیانا یتضمن : آن نقل قلب الیت » او آی جزء منه » الی غیره من الاحیاء » 
. آمر جائز شرعاء‌ولایعتبر اهانة للمیت » ولا ماسا بکرامته الادمية » لانه مقصود 
بمنفعته الحی ؛ والانسان لم یخلق لنفسه فقط » بل لنفسه ومچتمسه » فهو 
ا : 
المنفعة العامة) . 

ويتضمن بیان ریس لجن الفتوی ما يلى : 

ان نقل قلب الميت الى غيره من الأحياء جائز شرعا . 
E‏ 
ب أن هذا النقل ( لا يعتبر إهانة للميت ولاماسا بكرامته الآدمية » . 

وهذا تبریر للدعوی » ببیان أن شق ضدر اميت وانتزاغ تلبه مته ؛ لیزرع 
ی ی ی ی 
ذلك » هو تفع غیره من الاحیاء . 

وقى هذا التبرير مجال لقول ؛ لان سلامة القصد لا تغير بن طبیعة الشمل . 
لصوي الوط E E GR‏ فى مخ ا > فدهت الروت 

يشكو الى القافي ما لحق به من هه تام الضارب امام القاضى بما جعله 
E EK‏ 7 : انك تستحق ما نزل يك من اهانة » فتبریر الاهانة 
ينفى أنها اعائة» عاك الجمع الذى فبيد الصنم ؛ يثول فن الضاري إنه خلال 
لانه آمان الضروب » لکنه بعد آن یعلم آن الض‌ارب ینتتم لنفسه من ظلم سبق: 
وقوعه عليه » يقول : ان المضروب يستحق ما نزل به من إهانةٍ » و ایضا فالضروب 
نفسه حين يلقى هذا الجمع بعد الضرب » يحس بالخزى من الاهانة التى لحقت به » 
ولا یمحو عبه الشعور بالخزی علمه بآن هذا الجمع تن مقتنع بعدالة ما لحق به . 

واذن فالحق آن یقال : إن شق صصص اليت وانتراع عليه منه 4 اهانة له + 
ومن أجل ذلك اعتبر ذلك محظورا » لکن دعت الی ارتکاب هذا الحظور ضرورة 












































وعند ذلك نجد انفسنا وقوفا آمام القاعدة القائلة : ( الضرورات تبیح الحظورات) 
كما فعل فضيلة المفتى فى فتواه التى سنعرض لها فيها بعد . 

۱ ج س ( آن الانسان لم یخلق لنفسه فقط بل لنفسه ومجتمعه » فهو مطالب 
بالجهاد و التضحية بالنفس نی سبیل الذود عن الامة والوطن » وان آخذ جزء 
من الميت لينتفع به الحی » ایسر عملا » واهم شأند من التضحية بالنفس فى 
باب المنفعة العامة ) . 

وهذا تبریر آخر للحکم » وهو آشبه بعمل قياسى » مفاده : أن شبق صدر 
الميت وانتزاع قلبه منه ليززع فى صدر حى آخر تتوقف حياته على زرعه يقاس 
على تضحية الانسان بحياته دفاعا عن أمته ووطنه . ٠‏ : 

فأركان القياس كما تؤخذ من الفتوى هى ما يلى : 

. الفرع المتيس وهو نقل قلب الميت الى جسم شخص مريض‎ )١( 

(؟) الأصل المقيس عليه » وهو بذل الجاهد روحه » دفاعسا عن وطنه 
وامته . 

(۲) وه الشبه الجامع بینهما الذی هو علة الحکم » وهو يذل ما تدعو 
[لیه الصلحة » الشامل ( لبذل قلب الیت » للمریض الحتاج الیه ) و (بذل روح 
الجاهد دناعا عن وطنه وامته ) . 

ويلاحظ على هذا القياس ما يلى : 

انك ان خکم البذل من الاصل القیتن. غلیه: هو الوجوت 6:قان الجهاد 
فى سبیل الامة والوطن حین تتوقر آسبابه ؛ یکون واجبا . وحکم الاصل یثبت 
للفرع » فعلی هذا يكون حكم نقل قلب الیت الی الریض الحتاج الیه » واجباً . 
ولکن صاحب الفتوی لم یشاٌ آن یسیر مع القیاس الی نهایته ونتیجته » قمعدل 
بالجهاد عن حکمه الذٍی هو الوجوب » الی شیء آخر اسماه الطالبة » والطالبة 
کلمة عامة تشمل الطلب الحتمی الذی هو الوجوب » و الطلب غیر الحتمی السذی 
هو الاستحیاب . 

فان آخذناها بمعنی الوجوب » وقعنا فیما وقعنا فیه سابتا . ون اخذناها 
بمعنی الاستحباب » غيرنا حكم الجهاد الذى هو الوجوب ۰ وان أخذناها الى 
جانب نقل القلب بمعنی الاستحباب » والی جانب الجهاد بمعنی الوجسوب » 
خالننا طبيعة القیاس » فان القیاس هو (لحساق شیء بشیء قی حسکم لعنی 
جامع بینهما هو علة الحکم . 

وفضلا عن هذا کله : نان الدعوی التی کان هذا التیاس من اجل اثباتها 
" هی آن نقل قلب الیت الی جسد الریض جائز » ولا سبیل الی جعل الجهاد جائزا 
حین تدعو دواعیه وتتوفر آسبابه » فالقیاس على أية حال غير تام . 

ب - آن الفتوی جعلت الفرع التیس الذی هو نقل قلب الیت الى جسد 
الریض آولی بالحکم من الاصل القیس علیه الذی هو الجهاد وذلك حیث تقول 
( وان آخذ جزء من الیت لینتفع به الحی آهم شأنا من التضحية. بالنفس قى باب 
المنفعة العامة ) . 










































































ثم هی تجعل حکم الفرع » القیس ؛ الجواز » وذلك ینزل بحکم الجهاد الی 
ما دون آلجو از . . 

ج س وهل صحیح ما تدعیه الفتوی من أن النفعه الخاصة اهم شسأنا من 
المصلحة العامة » ان المعروف أن الأمر على العكس » وأن المصلحة العامة اهم 
من المصلحة الخاصة . ۱ 

د - ثم إن الفتوى تقول : ( ان أخذ قلب الميت لينتفع به الحى أيسر عملا 
من التضحية بالنفس ) وقضية اليسر فى العمل أمر غير واضح » فان المرء فى 
الحرب قد یقتل بضربة » او طعنة برمح » او بسیف » آو بشظية من قنبلة » وشق 
الصدر وانتزاع القلب منه » اشد من ذلك کله عننا ؛ واکثر مشقة . اللهم الا آن 
يقال ۰ ان الفتوی تقصد آن شق صدر الیت وانتزاع قلبسه منه » یتم دون آن 
پشعر الیت بالم » مع آن التضحية بالنفس دفاعا عن آلامة و الوطن » تتم مصحوبة 
بألم » ولكن اذا كان هذا هوالمراد فصحة العبارة ( أيسر ألما ) على انى لا اسلم 
أن عملية شق صدر الميت وانتزاع قلبه منه » تتم بدون ألم » فقد مر بى مرا 
الآثار ما يفيد أن الميت يتضرر كما يتضرر الحى . 

ه ‏ ثم أن الدعوى قد سيقت سياقة عامة تشمل نقل قلب الميت المؤمن 
الى جسد المشرك وبالعكس . فهل القياس الذی اوضحناه فیما سبق ینتج آن 
نقل قلب الميت المؤمن ؛ الى جسد المريض المشرك . أهم شأنا من الجهاد ی" 
سبیل الامة الاسلامية و الوطن الاسلامى » أو يساويه » اللهم لا . 

خامسا : ویتول البیان ( ومما قاله متی الدیار الصرية » تقرر التاعدة 
الاسلامية « بأن الضرورات تبیح الحظورات » ففی ضوء هذه القاعدة نقرر آن 
استعمال القلب بأخذه من جسم انسان أمر غير جائز ابتداء ومحظور ؛ لان 
الواجب تكريم جثة الميت والمحافظة عليها الا اذا دعت الضرورة الى غير ذلك » 
فیجوز العدول عن هذا الاساس بالتدر الذی تقتضیه الضرورة » ناذا قرر 
الاطباء المختصون أن زرع القلب فى جسم آخر ؛ مما يفيد وينقذ من السوت ؛ 
جاز ذلك وأيدته الشريعة الاسلامية » قى الحدود السابقة ) . 

ولا شك آن القاعدة الذکورة نی الفتوی هی من مقررات النته الاسلامی ؛ 
ولكن تطبيقها یتطلب دقة واحتیاطا شدیدین » رغم ما یظن بها من السهول 2 
والوضوح . فمثلا لو كان لرجل بيت الی جانب السجد » وضاق به البیت » وظن 


أن له الحق فى أن يضم اليه قطعة من المسجد بناء على قاعدة ( أن ال: ورات تبیح 


الحظورات ورفع الامر الی اولی الامر قائلا : انی اعلم آن اخذ قطعة من السجد 
محظور » ولکن ضیق بیتی ضرورة تبیح لی مذا الحظور » فلا شك آن اهل الفقه 
فى دين الله يرفضون طلبه رغم ما يبدو من أن القاعدة تشهد له » وتؤيد وجهة 
نظره ٠‏ لان تأبيد القاعدة الفقهية لوجهة نظره انما هو فی الظاهر فقط ؛ أما بعد 
أن نتبين مقدار الحظر ومقدار الضرورة ونقارن بينهما فسوف يظهر أن الواقع على 
خلاف الظاهر » هکذا : ۱ ۱ 

السجد هو الکان الذی یوّدی فیه السلمون الصلوات » ويعكفون فيه على 

















عباده ریهم آوقاتا متفرقة من .العام ¢ ویتلقون ميه دروسا فى الدین »© ویحصعون 
فيه التبرعات للاعمال الخيرية » وفیه یتدارسون مشاکلهم الدينية و السياسية 
والاجتماعية والحربية » وهو مملوك لله ليس من حق أحد آن.یتصرف فیه 
الا بما یرضیه » وفی تضییقه تفویت لهذه الصالح آو لبعضها وفی تفویت هذه 
الصالح آو بعضها مضار تلحق بجماعة السلمین . 
آما البیت فهو مملوك ملكية خاصة » تعود منفعته علی صاحبه خاصة ونی 
ضيقه مضرة تلحق بصاحبه خاصة . 
وفی الاخلال بمصالح السلمین فی هذه النواحی کلها » مضار اعظم من 
مضره ضیق النزل التی تلحق بصاحبه خاصة . ولا یضحی بمصلحة كبيرة صيانة 
لصلحة صفيرة » لذلك فانه اذا کان ظاهر القاعدة نید وجهة نظر من یط الب 
بتوسیع بیته باضافة جزء من السجد البه » فواقع آمرها یشهد ضده ویعارضه 
ولا يؤيده . 
فهل تمنا بتطبيق هذه القاعدة. الفقهية على فكرة نقل قلب الميت الى شخص 
مريض » على هذا النحو من المقازنة بين الضرورة التى تدعو الى هذا النقل » 
وبين الحظر الذى يمنع هذا النقل . ٠‏ 
آن الاتوی تعترف صراحة بان هذا النتل محظور شرعا » ولکنها اقتصرت 
حین تعرضت لذکر اسباب مذا الحظر علی ما ورد الامر به من وجوب تکریم 
جثْة الیت و الحافظة علیها » کآن لم یکن هنالك من الاسباب سوی ذلك » فما رای 
صاحب الفتوی فیما اشترطه بعض رجال التانون من ضرورة استنذان الیت تبل 
موته » أو استئذان صاحب الحق فى ذلك بعد موت الميت اذا فات الحصول على 
اذن منه نفسه . وأنه اذا لم يتم الحصول على هذا الإذن فلا يجوز نقل القلب ؟ 
وما رأى صاحب الفتوى أيضا فيما أثر من أن جسد الميت يتضرر كما يتضرر 
جسد الحى 4 فهذان سبیان مانعان ينضمان الى السبب الذی ذکرته الفتوی نفسها 
فتكون الأسباب ثلاثة . ولعل هنالك آسبابا اخری يكشف عنها البحث:» لو اعطينا 
الامر من العناية ما یستحقه . هذا هو جانب الحظر و هذه هی آسبابه . 
آما جانب الضرورة » نهو الامل فی شفاء الریض » وهذا الامل قد یکسون 
من وجهة نظر رجال الطب يقينا أحيانا ‏ رغم آن علم البشر الحدود لا يمكن أن 
يبلغ فى مثل هذا الأمر درجة اليقين » لأن أمر الحياة والموت بيد من لا يبلك 
الطب ورجاله ان يعترضوا طريق ارادته ‏ وقد يكون هذا الامل أحيانا أخرى ‏ . 
ظنا راجحا » وقد یکون امکانا صرفا » وتد لا یکون هناك امل قط » وهذه' 
الحالات ليست كلها جديرة بالاعتبار » فينبغى أن لا يؤخذ منها الا ما يكون يقينا 
أو ظنا راجحا . ۱ 
.وقد احتاطت الفتوى فذكرت ‏ كشرط لجواز نقل قلب الميت ‏ أن يقزر 
الاطباء المختصون أن زرع القلب فى جسم آخر مما يفيد وينقذ من الموت . 
ولکن هل هذه الفائدة الذكورة فی جانب الضرورة » تعدل الامور الثلاثة 
الذکورة فی جانب الحظر - امتهان ما آمر الله بتکریمه » والاعتداء علی حق 


سس سس سس 





















































الفیر بدون اذنه » وایتاع الم بالغ به س ولااسبیل الى الحکم بچسواز نقل قلب 
الیت ما لم يتم التأكد من ان هذه الفائدة الواحدة ترجح هذه الامور الثلائة » او 
على الاقل تعدلها » وعندی آن هذا التأکد امر بعید النال » ثم لو كان هذا المريض 
مشركا » أيرجح انتفاعه بقلب الميت المسلم » هذه الامور الثلاثة ؟ إن الحكم 
بالايجاب جراأة ليس لها ما يبزرها . 


سه سم 


انى لا أشك فی اخلاص النوایا التی تکمن وراء هذه الفتاوی » آنها ترید 
عقد لقاء بين الاسلام والدنية الغربية » حتی لا بتهم الاسلام بالتخلف والرجعية » 
ولکن اية مدنية هذه » تلك التی یراد للاسلام أن یلتقی معا آهی التی آبساحت 
الزنا والخمر والیسر والربا واکل اليتة » و الاجهاض و التلقیح الصناعی » وسلبت 
الحریات » وفتلت الابریاء » وکفرت بأنعم الله ؟ آن الاسلام‌قد نزل لاصلاح مثل 
هذه الجاهلية التى اطلقوا عليها زورا وبهتانا اسم الدنية ۰ وکیف یتم اللقاء بینهما 
والامر کما قال القائل ۰ 


سارت مغربة وسرت مشرقا شتان بين مشرق ومقرب 


انی #ذکر آنه حینما ثار جدل نی الصخف والجلات حول جواز أن عدم 
جواز نشریح جنة الیت لعرفة تکوینها » وامراضها » ووسائل علاجها » صارت 
رؤوس الوتی توجد ملتاة هنا وهناك فی الازقة والطرقات »© وتهتم الشرطة 
ظانة آن جنایات ارتکبت » فیهدیهم بحثهم الی آن بعض طلبة الطب أشتروا هذه 
الرژوس من حراس القابر لفحصها » ثم بعد آن یتموا عملهم علیها » یلتون بها من 
نواقذ حجراتهم » والعلوم ومنها الطب تتقدم بسرعة مذهلة » فریما یصیح نمی 
امکان رجال الطب زرع العین والاذن و اللسان والخ و الرثة والکبد و الكلية و العدة 
والایدی والارجل » وعندئذ یصبح الوتی من الاهمية بمکان للاحیاء » و عندتذ 
كال ان الخرورة تقض بحفظ الصااح .من اجسام اموت فن الج لاحات 
و الفترینات کقطع غیار طبيعية عوضا عن قطع الفیار الصناعية . ۱ 


فيا عباد الله اتقوا الله فى دين الله » ولا تکونوا آحرص منه علی دینه 
فهو اعرف بمصلحة عباده واحرص علیها من غیره > وحسیکم أن تبلفوا الدين 
کما بلغ الیکم » فالله تعالی یتول لرسوله صلی الله عليه وسلم ( غانما ملیسك 
البلاغ ) ويقول جل شسأنه لعامة خلقه ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها ) 







































































لایخ مهو اي عرجون 


م الحضارات کیفما کان لونها وزمتها علی دعائم | 
ضور ° ا فنونه التى أبدعها وییدعها الفکر الانسانی مد منذ الطلت 
العقل البشرى جوابا فى أودية الحياة ؛ یمهد لها » ویدنمها نی مدارج 
التقد م العملی » تبنی وتشید » وتجدد . 

فالعلم هو الأصل فى بناء الحضارات ٠‏ والعمل ثمرته وتطبيقه › 
فلا وزن لعلم لا يثمر عملا » ولا ثمرة لعلم لا يأخذ مجاله من التطبيق 
الايجابى الذى يعطى الحياة قوتها الدافعة » ويدفمها الى مداها 
التدور لها نی آفاق الرتی الفکری والاجتماعی » والعمرانی » ليسعد 
یسیرون معها فی موکبها التتدمی حذرین » یخافون الطفرة » ویخشون 
الزالق » ولكنهم لا يتخلفون فى الطريق ٠‏ لانهم یعرفون آن للعلم نزواته 
وان للجهل ستطانه » فلا یطفیهم العلم ببریقه نیندنعون مصه دون 
تقدیر لوضع خطوهم » ولا یتقاعسون عن وثبة جهالة لسالکه » ناذا 
علموا 7 » واذا عملو! جددوا » واذا جددوا کان تجدیدهم دعما 
لركائز الحياة الكريمة » والحياة الكريمة لا ترتكز الا على دعائم الايمان 
بقیوم السموات و الارض » والایمان بسننه التی جعلها وشسس‌ائج فی 
نظا م الکون » تعتمسد علیها روابط ذراته فی جمیع آنحائنه « إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهها من أحد من 
بعده » » « ألم تر أن الله سب خر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى 
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البحر بامره ویمسك السسماء ان تقع علی الارض الآ باذنه ان الله 
پانداس درعوف رخیم :6 ۰ 

وسمئن الله فى الكون هی آیاته التی لا ینفرد العقل الانس‌انی 
بادراك اسرارها التی تکمن وراء ظواهرها » فلا بد له من مرتسد 
پرشده ویوجهه » وینصب له فى طریق سره منائر الهداية حتی 
لا يضل الطريق »© اولتك رسل الله الدین یصسطفیهم الله لهدایه 
الانسانيه يمقود الوحى الدى يطلع الرسل على غيب الله » فيريهم 
مكنون صنع الله تعالى فى ملكه مشهودا لهم » لأنه تعالى يرفع عن 
بصائرهم حجب الفيب فيشهدون الحقائق الكونية كما هى فى واقعها 
من الكون > فاذا أخيروا عن حقيقة من هذه الحقائق الكونية كان 
إخبارهم عن يقين الشهود الذى خصهم الله به » ليرشدوا العقل 
الانسانى فى سيره الى کشف حقائق الکون بطریتنه النظرية التدرجة 
حتی لا یفجاً بما لیس فی طاقنه احتماله . 

و هذا الایمان بالله تعالی قیوم اتسیو ات والارض ¢ و الایمان 
بسئنه فى نظام الکون وآیاته » والایمان بضرورة مرشد للعتل یهدیه 
الطریق فی سیر ه للتعرف علی آسم ار الكون ومظاهره وآياته الدالة 
على جلال الله وحکمته فی تدبیر ملکوته ¢ وأنعامه على الاتسان 
بما سخر له من عوالم اللك واللکوت » ومعرفة آن هذا الرشد الذی 
یتهدی به العتل هو رسول من الله » یدعو الخلق الی اخلاص الایمان 
لله تمالی » وتفریده بالعبودیة له وحده » والقيام بحق شکره علی 
آنمامه وفضله . 

هذا الايمان بضروبه وأنواعه هو فيصل التفرقة بين تراثنا معشر 
السلمین الذى 1 حضارتنا الامنائبية © واحتلت مكانها 
الاضی والحاضر 

فترائنا الحضاری علم مؤمن يعتمد على معرفة الله تعالى مدبر 
الكون وخالقه » وإفراده بالتعبد له » والشكر على إنعامه وفواضله » 
ويعتمد. على الاعتراف برسالات الله وتصديق رسله فيما أخبروا به 
عن الله EA‏ ودلائل وبراهين » وشرائع للتعبد » وارشاد 
الى ما يصلح الحياة للنا س حتى يمكنهم تسخيرها والافادة متها 
نيما يعود عليهم بالتفع والاصلاح . ٤‏ وان هؤلاء الرسل هم الذين يستهدى 
بالرسل هو العاصم من الوقوع فى المزالق آلتى يواقعها العتقل اذا 
جمح واستقل بنفسه فى سيره » کما هو مشبهود فی وثبات العقل التى 
انطلقت متحررة من براشد الاستهداء برسالات الله تعالی » وما جاعت 





























به من آیات بینات » ترسم للمقل محجته التی یسلکها نی اقامة الحياة 
الفكرية علی دعائم الایمان . : ۱ 

۱ هذا هو العنصر الاول فی ترکیب التر اث الحضاری فی الاسلام » 
الحضارة الاسلامية عند حد التفکیر و النظریات الجردة » و الشطحات 
الثالية » ولکنه حوله الی عمل یعمر الحی8 » ویقیمها علی رکائز 
وسعادته لیست شهوات تقضی » ورغاشب غرزية تحقق » وانساهی 
تطييب للحياة » و احلاء لتذوقها بمقاییس تعتمد علی التناسق نی مظاهر 
الوجود الحسی لیتناسب مع عمل الفكر . 

فالعمل العامر للحیاه هو العنصر الثاني في تركيب ترانا 
الحضاری » ذلك التراث الذی خلفه الرعیل الاول من بنساة الجت 
الاسسلامی علی دعائم العلم الوّمن » و العمل العامر » فالایمان عند 
السلمین اکسب علمیم قوة الدفع الى خوض مجالات التعرف على 
الظواهر الكونية » بما اتاحه الله تعالی للانسان من نعمة تسخیر تلك 
الظو اهر » حتی يمك الانسان زمامها » ویخضعها لارادته فی الافسادة 
منها والانتفاع بها تحقیقا لعنی قوله عز وجل « الم تروا أن الله سخر 
لكم ما فى السموات وما فى الأرض واسسبغ علیکم نعمه ظاهرة 
وباطنة » . ا 

ولا يمكن أن تتحقق نعمة التسخير الا بالعمل الذى ينهض الحياة 
ويجدد ديباجتها ويعمرها بمظاهر الحضارة. والتقدم فى كل جانب من 
جوانيها . 

وقد کان للتراث الاسلامى القائم على العلم المؤمن » والعمل 
العامر » أثره القوى فى بناء الحضارة الاسلامية وتوجیهها فی مجالات 
الفکر والاجتماع » والتربية السلوكية للأفراد والجيمساعات »؛ والامم 
الانسانية » ردحا من الزمن » کانت فیه تلك الحضارة رائدة الاصلاح 
والتقدم فی الحیاة » یوم آن کانت حضارات الغابرین رسوما و اطلالا » 
لا حس فیها ولا شمور لها » وانما هی ذکریات جامدة لا تحلی ولا تمر » 
ويوم لم يكن لعاصری الحضارة الاسلامية اثر من آثار حضرية توضع 
معها فى ميزان . 0 ۱ 5 

والتاريخ شاهد على تفرد. الحضارة الاسلامية فى اعطاء الحياة . 
صورتها التقدمية الناهضة »© قبل أن تستلب منها أسبابها وعواملها » 
بما منيت به الامة الاسلامية من فرقة شنتت جمعها » ومزقت شملها » 
وآخفتت صوتها » واوتفت سیرها » وعطلت عملها فی العمر ان 






















والتشييد » وجمدت تفکیرها » وحلت عقد نظامها الاجتماعی » وفصمت 
عروة وحدتها » وبددت آهدافها » وتلصت آمالها » وناعت کواهل ابنائها 
عن تحمل عبء ترائها » فلم یستطیموا آن یسیروا فی طریق اسلافهم » 
ولا أن يهتدوا يهديهم » فلم یحسنوا توجیه ترائم » بل عجزوا عسن 
حراسته والحفاظ علیه » فتبدد منهم فی متائه الحیاة » وتخاطفته ذئاب 
الامم التربصة بالاسلام وحضارته » الحائدة علی السلمین وتقدمهم ¢ 
فحرفوا تراثهم [لحادا » بما آدخلوه عليه من مذاهب ونحل وخرافنات 
وس طیر 6 وآراء ونظريات لا يعرفها الايمان » ولا تعرفها شرائع 
لاسلام ء 

وغفى السلمون فی ظل هذا التحرید اغفاءة طال فيها غطيظهم » 
وامتد فیها زمن جهالتهم التى صحوا منها علی حشرجة کابوسها و هو 
یکتم انفاسنهم » وتحسسوا حياتهم فاذا هی فراغ یلفه فراغ » ینکرون 
بغیر عقولهم » ویعیشون فی اوطانهم علی غیر شخصیتهم الاسلامية » 
ويحيون حياة مستمارة لا تمثل شیئا من خصائصهم الحضارية. التی کانت 
لهم » يوم أن كانوا باسلامهم امة التراث الحضاری العلیم الوّمن العامل 
لعامر . 

وشغلنا تفرقنا شيعا وأحزابا » ومذاهب وآراء عن حقيقة 
أمرنا فى و اقمنا وتاریخنا ولم تضفل أعداء الاسلام شهواتهم ومتعهم 
عن احتضان تراثنا الفكرى » فتدارسوه » وتخيروا منه لأنفسهم ما رأوا 
فيه خير دنياهم » فعملوا به » واتخذوه منهجا لحياتهم » وآتاهم الله 
حرث الدنیا بایدینا ومنهج ترائنا » تحقيقكلسنته فى ألحياة » فانه 
سبحانه وعد من اراد الدنیا وعمل لها بجد وصدق ان یژتیه منها » 
قال غز شأنه : « ومن برد ثواب الدنیا نوته منها » ۰ وقال تبارك 
اسمه ١‏ من کان برید العاجلة عجلنا له فیها مسانشء لن نرید » وقال 
جل جلاله « ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من 
تصيب » ۰ 


هذه سنة الله تعالی فی الجتمع البشری » یتررها القرآن الکریم 
في مواضع منه متعددة یوکد بعضها بعضا للتدلیل على أن الله تعالى 
يحقق للعزائم القوية والارادات المصممة مقاصدها فى هذه الحياة التی 
الم يجعلها دار جزاء فى الثواب والعقاب » ولكنه تعالى جعلها دار 
کقاح وکد ونصب من عمل فیها عملا فلا پحرمه الله ثمرة عمله » عدلا 
منه تعالی مترونا بالتفضل » ابتاء علی عمارة الکون ونهضة الحياة . 

ولم تیمل السنن الاجتماعية التی.یقوم علیها نظام الکون العاملین 
للدار الآخرة فى ظل العلم المؤمن اذا عملوا عملا عامرا تفيد منه 
الحياة »© فقرر القرآن الكريم حزاء هؤلاء من ثواب الله تعالى الذى 
آعده لهم فی دار الجز اء فتسال متمما للآية الاولى « ومن يرد ثواب 
الآخرة نوته منها » وقال جل شاأنه مماتبا للاية الثانية « ومن اراد 




































































































الآخرة وسمی لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشکورا » 
وقال فى مفتتح الآية الثالثة « من كان يريد حرتث الآخرة نزد له فى 
حرثه » . ۱ 

فهذه الایات الكريمة تجعل الارادة الانسانية هی مصدر تقویم 
العمل فى هذه الحياة » ووزنه بميزان الجزاء » فالذى يريد الدنيا 
بعمله » ویعمل لها بارادة قوية وعزيمة صادقة » له جزاء عمله يناله 
فی دنیاه » و الذی يريد الدار الآخره بعمله نی هذه الحياة وهو موّمن 
بستن الله وعدله ونضله » له جزاژه نی دار الجزاء » وله ثمرة عمله 
فى هذه الدار » لا يحرمه الله تعالى من هذه الثمرة » كما يشير الى 
ذلك قوله تعالى « نزد له فى حرثه » » وهذا معناه أن الله تعا 
يؤتيه حصسيلة عمله » وثمرة جده وكده » ويؤخر له عظیم ثوابه الی 
الدار الآخرة التى هى دار المجازاة بالثواب والعقاب . 

فالمؤمن الصادق فى ايمانه العامل المجد فى عمله ». الذى أراد 
الله والدار الآخرة بعمله يعطى ثواب عمله وجزاءه مزدوجا » لآنه 
زاوج بين ارادة الآخرة والعمل لها فى دنياه » فالعامل القوى الذى 
أراد الدنيا بعمله یعطی ثمرة عمله فیها » تحقيقا لسنة الله تعالى فى 
عدم حرمان العامل من ثمرة عمله . 

والعمل العامر للحياة اذا قام على اساس العلم المؤمن كان من 
اعظم مقاصد التراث الحضاری فی شريعة الاسلام » وهو الذی نیضت 
به الآمة الاسلامية فى بناء حضارتها » التی کانت لها آرفع منزلة فی 
تاریخ الحضارات البشرية . 

فلما انصرف السلمون عن العلم الوّمن بفتونه وسعارفه » ولاسیما 
الفنون التجريبية والعارف العملية » صرف الله حياتهم عن العمل 
المامر الناهض بحياتهم » واخلدوا الی الارض » یستجذون ما تساقط 
الذين نهضوا واستعلوا علیهم بالعلم والعمل انما نیضوا معتمدین علی 
تراث المسلمين الذى استلبوه من أيديهم فى غمرة الفرقة وتمزیق الوحده 
الاسلامية فى الأندلس وغيرها من أوطان العزة الاسلامية . 

لقد أخذ هؤلاء المستلبون للتراث الاسلامی من هذا التراث جانبه 
العملى نأقاموا على دعائيه دنياهم حتى جعلوها على أرفع شرف من 
السلطان والقوة والحمية والتعزز المستكبر » ونالوا به من رفغ العيشى 
| وترف مظاهر الحياة ألوانا أخذ بريقها أبصار المسلمين المستضعفين » 
٠‏ وملكوا بهذا التراث الاسلامى عناصر العلم الطبيعى والمعارف الكونية 
التی کشفوا بها عن کثیر من ظواهر الطبيعة » فسخروها لحياتهم » 
و آفادوا منها قوة فكرية » وانظمة سياسية و اقتصادية » وتحولا اجتماعیا 
































































جمل منهم قادة الانسانية بوجهون الحیاه ة نی اوطانهم وجهة تضمن لهم 
السلطان والغلية وقهر الامم المستضعفة ليتميكنوا سلطا نهم العلمی 
و استبدادهم السسیاسی من امتصاص دمائها E ET‏ خيراتها 
و استمیاد اف اس ۲ اخلاتها » و التحکم فی مصائرها . 

واذا كان التراث الاسلامى علما مؤمنا » وعملا عامرا » فالعلم 
برض يعتمد أول .ما يعتمد على رسوخ العقيدة التوحيدية فى القلب 6 
تملؤه نورا وهدی ورحمة » وهذه العقيدة لتی هی اصل اصول التراث 
العليا > كما يجب أن تقوم على الايمان برسالات الله وشرائعه التى 
على خاتم وم ید هبد الله وري له وخيرنه ن ا 

لک الذين استبوا من التراث لاسلامی جانبه العملی حولوا 
علمه الؤمن الى علم كنور © يلحد فى آيات ألله + ويتخذها هزوا > 
ویجحد معرفته بأسمائه و ویکفر بالفیب ولا یمن الا بالمادة 
العمیاء » و هوّلاء قد ابتدعواة فی علمهم مذاهب قلسفية فاسدة » و اباطیل 

من الاراء و الافکار آشبه بخیالات الممرسيين و هلوسة المرورین ۰ 

بيد انهم حاولوا أن يزينوا ذلك كله بزينة التفلسف الخادع و العلم 
الفرور » واستمرا کثیر من شباب السلمین هذه الترهات الخادعة » 
انهم كانوا خلوا من العواضم الدراسسية الواقية فى فهم التراث 
الاسنلامى ؛ ؛ لتعصمهم من الوقوع فى حبائل ضلالات هذا التفلسف 
أن الاستقامة الخلقية كانت مفقودة من فهارس هذه الفلسفات الضالة » 
وحل محلها التحلل الخلقی 2 والانطلاق من قيود الفضائل وموجبات 
استقاية السلوك . 

وقد حاولت هذه الفلسفات الضالة الخربة آن تلبس الایمان » 
وهو صنو العقيدة فی التراث الاسلامی » جلابیب الذلة و الاستسلام 
لکاره الحياة » ومظالم العباد N‏ ار مایا 
المسلمين المستشضعفين فى الأرض أن العنوان المميز للمسلم فى ايمانه 

هو الخنوع » والرضا بما یناله وینال دینه ووطئه وأمته من مكاره 
ظالة » ومظالم منكرة » حتى لا يحاول السلم صدها عن تفسه » ولا عن 
آمته » ولا عن دینه ولا عن وطنه بزعم الرضا بالقضاء و القدر » وقد کذب 
التفلسفون وتلامیذهم من الخدوعین و افترو | على الايمان وقوته » لان 
عقيدة الرضا بالتضاء و التدر می التراث الاسلامی هى التوة التی فتح بها 
المسلمون البلاد » وقلوب العباد » وهى القوة التى نشرت الدعوة الى 
الله حتى بلغت عقيدة التوحيد أقاصى الشرق والغرب » وهى التى كتبت 
بدماء ء الم تاریح أبطال الاسلام فى فتوحاتهم المجيدة 2 











































للدکتور : آاحمد علی الجدوب 


لیس هناك ما هو ادعی لحزن الرء من رژیته للعلماء نی جهلهم او تجاهلهم 
لتراث امتهم الحضاری . 
ولقد عانیت من هذا الاحساس الجارف بالحزن ذات يوم فى مؤتمر علمى 
حضرته » کانت النظمة العربية للدفاع الاجتماعی التابعة لجاممة الدول 
العربية قد نظمته لدر اسنة ما یسمی بقووآعد الحد الادنی می معاملة السجونین . 
وحرص فيه الجتمعون وبالذات الذین اهتموا بتقدیم مذکرات فی الوضوع 
والذین اشترکوا فی الناتشة » علی ذکر البیانات الخاصبة بنظام العقوبات 
السالبة للحرية ونظام ادارة السجون فی بلادهم وما طرا علی هذا وذاك من 
٠‏ تطور ربطوه کله فضلا عن نشاّته بالنظریات التی ظهرت فی الفرب فی نهاية 
الترن الثامن عشر وبداية القسرن التاسع عشر بشأن السجون ومعاملة 
السجونین وبالفلسفات التی نادی بها بعض فلاسفة الفرب امثال جان جاك 
" روسو وینتام ومونسکیو وبیکاریا وغیر هم . 
وعز علی آن نتجاهل العلماء و الفقهاء السلمین الذین سبقوا بار ائهم فی 
هذا الصدد نظراءهم قی الغرب بمثات السنین والا نشیر لهم ولو من طرف 
خفی » طالا آن التصریح قد یمود علینا بالوبال ویجعلنا مدنا للسخرية 
و الاستخفاف » فطلبت الكلمة ودعوت الشترکین فی الوتمر الی اعطاء جزء 
" ولو ضئیل من اهتمامهم لاراء بعض هوّلاء العلماء الاجلاء الذین اسعنتنی الذاکرة 
: باسمائهم أمثال ابو يوسف وتاج الدین السبکی وابن تيمية وابن قیم الجوزية 
وابن سهل وسحنون واین عبد الحکم . 
ولشد ما کائت دهشتی عندما رأیت کلمتی تقابل بردود فعل لم تشمل فیما 
شملته 6 علی قدر اختلافها وتباینها 4 الترحيب أو التأیید أو حتی التصدیق 3 


۷ 


































السجن او الحيش فضلا عن نظام الح ذاته قد عرفها السامون فى تاريخيع 
الطويل قبل أن يستعيروها ا ا التحدى ووعدت بالكتابة في 
الوضوع عند عودتی الی اه > الا آنه شغلتنی آمور عدیده عن الکتابة 
وان لم تحل بینی وبین التصدی للمشکلة نی الحاضرات التی القیتها والندو ات 
وحلقات البحث التی اشترکت نیها و هأنذا الیوم اکتب لهوّلاء الذین نفوا وسخروا 
والح و وا ال بالتصديق أو حتى صدقوا دون 

ا ا ص ااي ا مرو 

وال ی التى 
باسافا المضارنة کلب ه تتول < آیها العلم کم من الاگام ترتکب پاسنمك » , 
MLS SS‏ 


الهدف الاصلاحى للعقوبة : - 


لعل موّلاء العلماء الذین یرددون تردیدا بیفائیا ما یقرآونه فی کتب الغرب 
عن الهدف الاصلاحی للعقوبة زاعمین آن آول من صرح به ودعا الیه هو بیکاریا > 
لا یعلمون آن آول من ذکر ما یجب آن یکون للعقوبه من هدف اصلاحی هو 
ابن تيمية فی السياسة الشرعية فی اصلاح الراعی والرعية (۱) حیث قال | 














( والقتصد من العقوبة رحمة الخلق » بکف الناس عن النکرات » ولذلك یحب 
ْ ان کون ولي ار ي فا رن ار اذا لادب ولد هه هينه و کل مر 
۰ :اديب ولده ‏ كبا تقبير .به الآم ركة لنمند الولد» وانها يؤديةررجية به واضلاجا 
| لحاله ) » وتد یتسرع‌التسرعون وتلامیذ الغرب الخلصون وحفظة کتبه‌الو اعون 
| دا نتضینه من اشالیل الی القول نی حماس الجهل متساطين 7 كيف یمکن آن 
| يكون هناك أصلاح للمذنبين والغالبية العظمى من العقوبات فى e.‏ 
| الاسلامية » كما يزعم علماء الغرب عقوبات بدنية » اما رجم أو جلد أو قطع ؛ 
| بينما الاصلاح یستلزم وضع الذنبین » وبدون آدنی مساس بسلامة اجسامهم » 
| فی موسسات عقابية يخضعون خلال وجودهم فيها لاجراء ءات وتدابیر علاجية 
ا تهدف الى تأهيلهم واعادتهم الى المجتمع مواطنين صالحين زاهدين 

فى الجريمة كارهين للاجرام .. ؟ 

والحقيقة خلاف هذا على طول الخط فالعقوبات البدنية فى الشريعة 
الاسلامية لا توقع الا می جر ائم قلیلة تنحصر فیما يسمى بجرائم الحدود وهى 
الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والردة و البفی یضاف الیها عدد تلیل آخر 
]| من الجرائم التى يمكن فيها القصاص من الجانى بالحاق اذى به ممائل لما الحقه 
بالجنی علیه کالتتل والجرح العمديين » وهذه وتلك لا تكاد تبلغ عشر جرائم 
| من اجمالى الجرائم التى بلغت فى قوانين العقوبات الحديثة يفا وثلاثمائة 
و وی به القواتين الفرعية التى تعالج العديد من صور 
التموين والتسعير والمرور وغيرها وهذه وتلك يصح أن توقع على مرتكبيها 
عقوبات سسالبة للحرية مما ت تقرره القو انين الحديثة بل وغيرها من العقوبات 
والتدابير الاصلاحية كالغرامة والمصادرة والمراقبة والمنع من الاقامة والابعاد 
]| والايداع فى مؤسسة اصلاحية أو فى مؤسسة علاجية أو سحب الترخيص 
| بمزاولة مهنة معينة أو القيام بنشاط ما » أو اغلاق المحل » أو النشر عن 
الچريمة او الحرمان من بعض آلزایا و الحقوق ما تمتلیء به القوائین الحْتلنة 
| وما عرفته الشريعة الاسلامية منذ ثلائة عشم قرنا . 


العقوبات البدنية فی القوانین العقابية الفربية : 


ا إن من يدرس قوانين العقوبات الغربية فى الماضى أو یتتبع بطریقسة 
8 امنا معاي ري العقوبات فی الفرب سوف يصاب بالفزع عندما يعرف 
| الحقائق المروعة لهذا التاريخ الحافل بالتعذيب والتنكيل والتمثیل البالغ فیه » 
قد كانت عقوبة او هى العقوبة الغالبة فى التشريعات الجنائية الغربية 


4 


علیه فی لیحرحیا ود اتهاحجا 5 ناه من فوق المخور جتی نز 0 
تحت صخرة TT‏ 0 ابال یه و توا مرن 7 
تابوت برزت السامیر الحادة من ضلفتیه الی وضعه علی خاذوق آو شده على 1 
آل تفصل أطرافه ) الى تقتطليع هذه الأطلراف وشيرها بالتدريج ٠ E‏ 
الغربية تلجا ليا عند بعائبة الذنبين ( ولقد بلقت جرا التى كان یکم 
یلد أن تون ايه مل هه نورد القاسية ؛ نفضلا عن اعدام القاتیل 
والساجر والجعت نی اه والهان لوطته ار للك e‏ عن انيري اة 
الثالثة کان یعاتب بالاعدام فی عهد الامبر اطور الفرنسی سارلان فی حین كانت 
تفقاً عینه فی السرقة الاولی ویجدع آنفه غی السرتة الثائية . 

كذلك كان الوضع فى المانيا طبقا لقانون کرولین الصادر سنة ۱۵۳۲۲ فقد 
للرجال والاغراق فی الاء بالئسبة للانات . 

وکانت النساء اللاتى يفسدن اخلاق الشباب يعدمن اذا عدن الى ارتکاب 
هذه الجريمة طبتا للامر الذی آصدره لویس الحادی عشم فی )۱ مارس سنة 
۸ . ۰ 

ویقول العالم الفرنسی ايسمان انه فى فرنسا فى القرن الخامس كانت 
العقوبات التی فرضها اللوك ورجال الکهنوت بالفة عقوبة 
الاعدا م تلبق على من يرتكب جرائم مثل الخيانة وعدم الولاء للملك والهروب 
الکنائنس ؛ 

وأحياناكانت جثت الوتی تماتب بافتبارها مسئولة چنائیا مثال ذلك 
يي للك والنتحرون . 

اما البقية الباقية من الجرائم فكان يعاقب عليها بعقوبات بدنية تد 
مما العقوبات مجرد أجراءات e‏ ما 
ووسم a‏ جات ۱0 E E O‏ ذلك 


۷۷ 





الکثیر من العقوبات التی لم يكن هناك مبرر لها اللهم الا ما جبل علیه الغرب منذ 
فجر تاریخه من حب القسوة ومبالغة فی التنکیل جعلت تاريخه كله مخضبا 
بالدماء سواء فی ذلك دماء آلذنبین آو دماء الابریاء من آبناء الشعوب التی نکبت 
به وباستعماره البشع وعنصريته البغيضة التى أصابت مشاعره بالبلادة از زاء 
جرائم ابادة الجنس التی ارتکبتها جیوشه ضد الشسعوپ المختلفة وراح ضحيتها 
مثات الالوف پل شعوب باکملها بالرغم مما هو معروف عنه من رقة الشاعر 
والاحاسیس از اء آضر ار تافهة أو شديدة تصيب غير الادمیین من حیوان آو 
طبر قما قضةه خوته علی فقد الکلبه. [ لایکا افی الفشاه‌بمیده عق الذاگ 3 
ومع ذلك فان هذا الغرب يعبر عن ضیقه الشدید واشمئزازه من معاقبة من 
یزتی بالاعدام طبتا لاحکام الشريمة الاسلامية » بل یستنکر قطع ید الارق 
أو جلد شارب الخمر » بالرغم مما تنطوى عليه هذه الجرائم من آضرار محققة 
تصیب الجتمع ویتعلل علماء الغرب ذوو القلوب الرقيقة فى ذلك بأنه لا يجوز 
الاعتداء على سلامة چسم او حياة الجانی سواء کان تاتلا او زانیا او سارتا 
و شارب خمر » لانتقار الجتمع الی السند الذی یمنحه الحق فی توقیسم 
0 النوع من المقاب ویمضون قی دقاعهم. عن الجناة واتسانیتهم وکرآمتهم 
وحريتهم حتی یحسب الرء آنهم سوف یطالبون بمنحهم .اوسمة أو مكافأتهم 
بمبالغ من الال » ویکاد یحمد لهم هذه الغيرة علی الانسانية لولا ما یلاحظه 
من سكوتهم المئشبوه ازاء مذيحة دير ياسين فى فلسطين أو مذيحة ماى فى 
فيتنام 4 علی الفور آن الحمية لیس مبعثها الایمان بفکرة آو الاعتقاد 
ذا أ حتن كرد يركف اخلاتى یلته الیل انلیا وأنيا .ننه لضت 
ومصدرها الرياء بل فى کثیر من الاحیان شذوذ الفکر وانحراف الطبع . 


العقوبات الالية فی الشريعة الاسلامية : س 


طبقت الشريعة الاسلامية هذا النوع من العوبات فی نطاق ما یسمی 
تم التعزير وهى التى ترك أمر فرض عقوباتها وتقديرها لولى الامر بحيث 
E‏ الغرامة 
| أو المصادرة أو النفى . 
وعد كان ها أن طهر ا النوع من العقوبات فى هذه المرحلة بعد 
ان أتاح التطور فى القيم والعادات و التقاليد والاعراف وبصفة عامة الاوضاع 
| والظروف الاجتماعية وجود ونمو حقوق عديدة لم تكن موجودة من قبل أو كانت 
۱ بر و TE‏ ری المشرع 
یحتق الایلام لصاحبها الذی خرج علی النظام وخالف القانون . 
١‏ فبعد أن حصل الناس على حريتهم ومارسوها بالفعل وتخلصوا من 
| اصفاد العبودية ونیر الخضوع لسواهم آصبح سلب حریتهم بحبسسهم 9 
١‏ سچنهم محتقا المتصر الایلام من العقوبة وللردع بئو عیه الخساص 
و العمسام 





۷۸ 


کذلك الحال بالنسبة للعقوبات المالية التی تمس الذمة الالية للخارجین ! 
علی القانون » غنی ظل الحرية الشاملة و استتلال الناس بعضیم عن بعض ) 


يعد هناك فرد يعتمد على غيره فى الحصول على رزقه » ونمت التجاره 
الجانى وبحقوقه المالية . فعرفت عقوبات مالية جديدة لم يكن لها وجود من | 


وقد اعترف الفتهاء المسلمون بالتعزير بالعتوبات الالية » وأقروا | 
بمشروعيته فى مواضع مخصوصة فى مذهب مالك واحمد بن حنيل وأحد قولى | 
بذلك فی مواضع کثيرة منها : آمره بکسر دنان الخمر وشق ظرونها » وآمره ۱ 
بتحریق متاع من يغشس البضاعة ومضاعفته الفرم على الشخص الذی ! 
سرق مالا قليلا لا يجوز فيه الحكم بقطع يده » ومضاعفته الفرم علی من وجد 
مالا ضائعا وأخفاه لئفسه ¢ وصادر نصف مال من امتنع عن اداء الزكاة كذلك 
حرق عمر وعلى رضى الله عنهما المكان الذى يباع فيه الخمر وحرق عمر قصر 
سعد اين أبى وقاص لما احتجب عن الرعية . ۱ 


العقوبات السالبة للحرية فی الشريعة الاسلامية : س 


ابا العقوبات السالبة للحرية فقد عرفها السلمون منذ ایام الرسول صلی | 
الله علیه وسلم ثم عرفوا نظام السجون فی عهد الخلينة عمر بن الخطاب الذی 
اشتری بیتا نی الدينة اتخذه سجنا » وتبعه الولاة فی مختلف الامصار فاتخذوا 
بدورهم سجونا آودعوا فیها الجناة فی الاحوال التی یرتکبون فیها جریمه من 
جرائم التعزیر ۰۰ 
واعترف الفقهاء السلمون للحبس بطبیعته کعتوبة فقالوا « آن الحبس | 
. عقوبة » والعقوبة انما تسوغ بعد تحقق.سببها وهی من جنس الحدود فلا یجوز | 
ایقاعها بالشبهة بل یتثبت آلحاکم ویتامل جال الخصم ویسال عنه ۲۲۳ ۰ | 
وبانتشار السجون وزيادة عددها تبعا لزيادة الجرائم العتبرة من التمازیر ۲ 
نتيجة للتغیر الشامل الذی آصاب الحياة فی الجتمع الاسلامی و التطور العمیق | 
فى العلاقات الاجتماعية مما أدى بالمشرع الى التوسع فى تطبيق عقوبة الحبس | 
فأتاح ذلك للعلماء ان يلمسوا مضار الحبس ويعاينوا بانفسهم الاذى المترتب الى 
الحد الذی جمل الامام مالك بری آن الحبس اشد وطاة من الضرب(۳) وهو | 
رای لابن تیم الجوزية ایضا الذی قال « لا ریب آن الحبس من جنس الضرب ؛ | 
وقد يكون اشد منه )()) ۰ 1 ۱ 
وهذا النظر راجع الى تقديرهم لحرية الانسان التى ينال منها الحبس | 


۷۹ 








| بتقییده لحركة الجانی وتعطیله لواهبه وقدر اته وتحویله‌الی مچرد حیوان خطر 
| وكائن ضار فقد اعتزازه بنفسه وتقديره لذاته » مما جعلهم يذهيون الى قضر 
| هذه العقوبة على المجرمين الخطرين والمعتادين ويروى مطرف عن الامام مالك 
انه قال فى هؤلاء الذين عرفوا بالفسساد والاجرام ان الضرب لا ينكلهم ولكن أرى 
| ان يحبيسهم السلطان فى السجون حتى تظهر توبتهم وتثبت عند السلطان فيظلق 
سم احهم (۵) ۰ 
۰ ونی احکام این سهل انه « اذا سهد عند الحاكم على رجل انه من أهل 
و الحیس الطویل(7) . 
وهو ما يدل على ان لجوءهم الى الحبس كان فى أضيق الحدود وفى 
الاحوال التى تبلغ فيها خطورة الشخص حدا يجعل بقاءه طليقا فيه اضرار 
| بالناس » لذلك فقد تجنبوا العقوبات الطويلة المدة ولم يتصوروا امكان حبس 
1 شخص مدة تزيد على سنة » لا نی ذلك من ظلم وافساد له و 
کذلك ناتضوا الشکلات التی تترتب على سلب حرية الشخص وايداعه 
السجن ومن اهمها با یتعلق بحاجاته الجنسية فرای البعض انه یحق للمحبوس 
آن تأتی اليه زوجته فى السجن بين وقت وآخر ليعاشرها حتى لا يؤدى حرمانه 
من هذه العلاقة الى انحرانه . 
ولكن الفقيه سحنون عارض هذا الرأى قائلا « لا يمكن الرجل من دخول 
امرأته اليه فى الحبس وان كان مسجونا فى حقها > لان التصود من السجن 
التضييق »2 ولا تضييق عليه مع تمكينه من لذته »(/) » فى حين يرى ابن عبد 
الحكم ان يقتصر ذلك على من كان معروفا بشدة خطورته دون الشخص قليل 
الخطورة فيكون لدان يلتقى. بزوجته » کذلك یری ان للزوجین ذلك اذا حبسا 
مبوضع خال حتی ولو طلب الفرماء آن یفرق بینهبا . ۱ 
وهو ما تأخذ به بعض الدول الاسلامية الآّن كالملكة المربية السعودية 
التی تسمح للمحبوسین بالسجون بالالتتاء بزوجاتهم و ازو اجهم بین وقت و آخر . 
0 هذا فضلا عما دعا اليه الفتهاء المسلمون من وجوب معاملة المحبوس 
معاملة انسانية فالحبس الشرعی عندهم « ليس هو الحبس فى مکان ضیق ؛ 
| وانما هو تعویق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه »(۸) فلا يجوز أن يتجاوز 
هذا الحد فيمتد الى حقه فى سلامة جسمه أو سلامة عقله أو عقيدتة أو 
المسجونين وطالبت به المؤتمرات العديدة لعلماء الجريمة والعقاب . 


العقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الغربية : - 


لم يصبح تقييد الحرية وسيلة عامة من وسائل العقاب الا فى القرن 


Ae 


السابع عشر فی اعقاب حركة اصلاح التشریم الجنائی وبعد آن ثار الناس علی 
ما اتسمت به العقوبات السائذة من تسوة بلفت حد البشاعة الا آن العقوبات 
القيدة للحرية سواء کانت سجنا أو حبسا لم تكن لتأخذ مكانهاء بين العقوبات 
لولا التطور الذى صادنته المجتمعات الغربية وادى الى ظهور مبادىء الحرية 
والعدالة والمساواة مما جعل تحقیق عنصر الایلام التصود من العقوبة وبلوغ 
هدف الردع ممکنا یعکس ما کان علیه الوضع فی السابق حیث لم یکن الافر اد 
يتمتعون بأى قدر من الحرية وليس لهم الحق فى شیء اللهم الا الحق فى 
الحياة مما كان سمة عامة فيما يسمى بالعصور الوسطی وما تلاها » فلم یکن 
تقیید الحرية محققا الفاية من العقوبة بل كان على العكس ضارا بالامير أو 
الاتطاعی الذى كان حبس الجانى يؤدى الى حرمانه من عمله باعتباره أحد 
رقيق الارض ٠‏ 
الاتطاعى أو الامير على عبده أو تابعه الذى جحد نعمته وانكر فضله بخروجه 
على قوانينه ونظمه وشريعته وحتى بعد ان اصبح الحبس أو تقييد الحرية 
فى الحاق كافة صنوف الايذاء به وحرمانه من كافة حقوقه كإنسان ومواطن 
مما يزخر به تاريخ السجون الرهيب . 
وكان جديرا بالعلماء ان يثوروا على هذه الاوضاع ويتنكروا لها ويطالبوا 
بالقضاء عليها ووضع الحدود آمام سلطة العقاب حتى لا تتجاورها فتنال من | 
حقوق ليس لها أن تعتدىعليها وارتفع من بينهم صوت يردد ما سبق أن قاله | 
ابن قيم الجوزية من أن الحبس هو تعويق للش خص ومنعه من التصرف | 
بنفسه ای آنه منع للشخص من آن یأتی من الافعال ما يدعم به موقفه غير | 
المشروع أو ما يؤدى الى ارهاب الفير أو ما يترتب عليه فوزه بثمرة عمله | 
الاجرامی وعدم مقابلته باجراء رادع يمنعه من العود الى الجريمة ويردع / 
غيره فلا يقلده أو يحاكيه . ا 
كذلك ترددت من جديد أصداء كلمات أبى يوسف وتاج الدین السبکی‌التی | 
تقول أن الحق فى العقاب لا يجب أن يمتد الى حق المحبوس فى سلامة جسده | 
وعقله ودينه وشرفه وانما يقتصر فقط على تعويقه ومنعه من التصرف بنفسه | 
كما يتصرف الاسوياء من الناس لا فی ذلك من اهدار لمعنى الجزاء . الا ان | 
التطرف يؤدى دائما الى التطرف ؛ فكما تطرف الحكام فى الماضى فى فرض | 
العقوبات الصارمة بل القاسية وبالغوا فی تنفیذها » فقد تطرف العلماء فی 
مطالبتهم بالتخنیف من وطاّة العقوبات و التحلل من شدنها نذهب بعضیم السی 
حد اقتراح الغاء العقوبات و احلال ما یسمی بالتدابیر محلها . 
وبطبيعة الحال فقد تدرجت هذه الدعاوی فى تطرفها فبدات بالطالبة | 
بالفاء بعض العقوبات التی کان الفاژ‌ها منطقیا بلا جدال کالنفی و الوسم بعلام | 





۸۱ 















| تطبع بحديد محمى بالنار الى غير ذلك من العقوبات » فضلا عن التنفيذ الذى | 
| يتسم بالوحشية ولا يحقق أى غرض اضافى يمكن ان يقال انه يحققه كالاعدام | 
| بالاغراق فى الماء أو بالقطع أو بالالقاء من فوق جبل الى آخر هذه الصور التى | 
| عرفتها الشسعوب الاوروبية حتى القرن. الثامن عشمر . وكذلك التكليف باشسغال | 
| شاة اثناء فترة السجن . ۱ 
ثم امتدت الطالبة بالالغاء الی عقوبات معينة كعقوبة الاعدام بغض | 
النظر عن طريقة تنفيذها أو الجرائم التى تطبق بشأنها . وثار الجدل حول حق | 
الجتمع فی تطبیق هذه العقوبة وسنده فی هذا التطبیق وفی غمرة الاهتمام | 
بالجانی الذْی اصبح قطب الرحی غی کل ما یدور من نقاش أو یثور من جدل 
| حول العتوبات نسی العلماء الجريمة وما تحدثه من اضطراب نی الجتمع وما | 
| تلحقه بالافراد وبالجماعة من آضرار ؛ بل الادهی من هذا ان العلماء اصیوا | 
بما یشبه انفصام الشخصية فهم حین یناتضون مشكلة الجريمة والحد الذی | 
| بلفته من الاستفحال والخطورة ینعون علی الشرع ضعف الجزاءات وبساطة 
| العقوبات وحین یبحثون مشكلة الجرمین والنحرفین یبدون اسفهم لشدة 
]| العتوبات وتسوتها وتظهر من بینهم الراء التی تنادی بالفاء العقوبات 
والسجون بل وقانون العقوبات وتستبدل کل هذا با یسمی بالتدابیسر | 
| والمؤوسسات العلاجية وقانون الدفاع الاجتماعی وکلها مسمیات مختلفة لنفس 
| الاشیاء . والجدل یدور وبتدر دورانه و اشتداده تدور عجلة الاجرام وتشتد 
فتزداد نسية الجر ائم وتتضاعف معدلاتها . 
۰ ویحضرنی فی هذا القام قول الفقیه اين الجوزیة(٩)‏ « اعظم العاتبة 
ان لا يحس المعاقب بالعقوبة وأشد من ذلك آن یتسسع الشرور بما هسو 
عقوبة » .. 


















(1) هي ۸۵ . نب 
(0) أبن قيم الجوزية س الطرق الحكمية فی السياسة الشرعية ص ۷۰ . 

) تبصرة الحکام فی اصپول الاقضية ومناهج الاحکام لابن فرحون الجزء الثانى ص 11۲ . 
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(م) تبصرة الحکام الجزء الثاني ص ۱۱۲ . 

(0) الرجع السایق ص ۱۱۲ . 

(۷) الرجع الس‌ابق ص ۲.۵ . 

() این قیم الجوزية - الطرّق الحکمية فى السياسة الشرعية ص ۱۱٩‏ . 
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للأستاذ : : هرد نعم 


فقد العالم الاسلامی موخرا علما 
من آعلام الشريعة الاسلامية آلبرزین 
ورائداً من روادها الاوائل 6 هسو 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد ابو 
زهرة » الاستاذ بالازهر والدراسات 
العليا » وعضو مجمع البحسوت 
الاسلامية ۰ 


قبل وفاته کنت آزوره بمنزله . 
و امتدت جلستنا آکثر من‌ساعتین ۰ 
ثم ودعنی وداعا حارا,وکان وداع 

الحياة 
هكذا ذهب ال ع وبقيت 
الکلمات . ١‏ 





ل 
جریده ( الجمهوریه ) ) القاهرية حيث 
اعیل » ام اخص به ( مجلة الوعی 
الاسلامی ) الكويتية لتقراه جس‌اهیر 
المسملين فى العالم .. وكان هذا هو 
الاختيار .. 

انه اقل واجب نحو شيخ جليل قل , 
أن یجود الزمان بمثله فی علمه وفکره 
وشجاعة رایه .. كان عملاقا فى 
کل شیء » لم یعرف المجساملة أو 
آصعب الظروف تصدی للایدولوجیات 
الوافدة والغزو العقائدى 0 


لسار ا ۳ ااا ا فلا 


AY 





الخبيثة لتقويض شريعة الله فى 
أرضه . 


تتجامة الرحال فى مواجية السلطان 
۰ ۰ وعالا آثری بعلمه أ لحیساه 
الاسلامية دعوة وفكرا وتعريفا 
ودرسا لأصول الفقه الاسسلامى 
وفروعه .. 


ولنیداً حدیت الوداع مع الشيخ 
العلامة ابو زهرة من اول » وکما 
كان معدا لنشره فى حياته دون تغییر 
أو تبديل أو اضافة ۰۰ 


و اا 
على 

امتداد خمسین عاما .. 

عرفته محافل العلم هنا 

وهناك .. 

ودانت بفضله حلتنسات 
الدرس نی الازهر و الجامعات ودور 


العلم و الساجد 


والاعلام .. 


سعادته أن یری تلامیذه الالوف ۰ 


وقد ازدادوا تلمیذا جدیدا . 
وان یضیف الی مولفاته السستین 


کتابا آخر .. 


٠٠‏ ويدور الحديث مع اله 


00000 انان 


العلامة محمد أبو زهرة وخديثه دوما 


لاقت : أنا حر .. وأنا حرة » 
E‏ و اه 
للخروج عن التقالید والعسسسادات 
الاصيلة فى الج 
القرد .. 


قال الشیخ الجليل : 


ان قال قائل ان الاسلام دين 
الحرية الكاملة العاملة الهادية ذلك 
حق لا ريب فيه » انه دين الحرية من 
رق التقاليد والعادات غير العقولة 
فهو يدعو دائما الى تحكيم العقل فى 
کل شیء » لا دعا الشرکین الی 
التوحيد قالوا له بل نتبع ما الفينا 
عليه آباعنا فقال الت ۳ 
» أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدون » ودعا الى الحرية وجعل 
عا RTE CAE‏ 
و نو الشاب لقي 
ا یضرب اين عمرو 
تبعت بان رر تی هذا الوجود . 4 
الكلمة هى قوله عمرو . متی 





لاا 


استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 
آحر ار ا ۰۰ فالحسسریة. و السکرامة 


متلازمان » فلا حرية من غير کرامة > ٠‏ 


ولا كرامة الا بين الاحرار . وان كلمة 
عمر تفید آن کل انسان مولود حر ۰۰ 
وعبارة القرآن السامية التی تلوناها 


تفيد بأن الحرية کما تسیر مع الكرامة. 


العقل » فالحرية الحقيقية لا تخالت 
احکام اب سا 
تب مه ان وشبط اس 
او الصدن الصتاقفي ¢ ل 
من الحر » والحر هو الرجل 

علیها » 


هوی مترف » بل يجعل العقتل هو 
السائد » والاهواء والشهوات آمة 
ذلولة للمتل ولیست سیدا مطاعا . 


وفرق بين الحرية والانطلاق 4 ان 1 


الحرية مقیده 5 آولا بالعقل ¢ ومتیده 
ثأنية بعدم ااضرار تالقسیر > ولا 


الانطلاق فهو استرسال فى اجابة ' 


سلطان الهوئ. وسلطان القنهوة > 
وامتناع عن مراعاة حرية الفیر »وان 
الحر الصادق فی حریته یقدر الحرية 
فى غيره كما يقدرها فى نفسه © فاذا 
كان حرا فى أن يعمل ويقول فانه 
يراعى فى قوله وعمله أيمنع . حرية 
الغیر آم ۷ یمسها ؛ فان کان یمسها 
ترس مایه الجویه الا قعل وان كان 
لا يمسها.فهو حر فى أن يفعل »© فاذا 


كنا لا نتصور الحرية الا مقيدة » شانها 
مقيدة بأن لا تضر بحرية الغير . 


الحرية فى ظل المجتمع الفاضل 
واضاف الشیخ الجلیل. : 


وتعچینی کلمة ترجل الحسرية 
والقانون سعد زغلول اذ یتول : کل 
تقييد للحرية لا بد آن یکون له مبرر 
من قواعد الحرية ذاتها ۰۰ أى آن 
كل تقييد للحربة يلاحظ فيه آلا تسس 
فانم لن کون 0 الا اذا كان 
منع الحسرية فی جانب آخر ۰ 
ولنضرب مثلا اذا عان کاتب تنطلق 
به شهوة التجریح لخالفه والئیل من 
كرامته فان ذلك بلا ریب يقيد حرية 
من یخالف ذلك الکاتب النطلق 6 وقد . 
یکون وراءه من یژیده » فهذا واضح . 
من آن انطلاقه منع غیره من حرية 
التول وهکذا کل آنطلای هو جناية 
علی الحرية ولیس من الحرية فی 


4 


سی ۶ ۰ 


ویجب آن تکون الحرية فى ظل 
الجتمع الفاضل » فلا ینطلق الفتی 
والفتاة باسم الحرية تهجما علی کل , 
رباط اجتماعی ناضل » قلیست‌الحرية 
ترك الحیاء » ولا البعد عن اللياقة » 
لان النبى صلى الله عليه وسلم 


" یقول : « الحياء خير كله » e.‏ 


ويقول : « الكل دين خلق وخلق 
الاسلام الحياء ») . 


ا ل 


حرية الوطن فى ظل الله 
وحرية المراة فى ظل زوجها 


ویستطرد الشیخ الجلیل : 


۰ وتعجبنى كلمة للمرحوم لطفی 
النفلوطی تن بها رو ایته (الفضیلة) 
فتاه اا ۰ وقد کان که 
له ورضی عنه بری ان الحسرية ۷ 
تنمو وتترعرع الا فى قلسل جو 


« تعجبنى حرية المرأة فى ظل زوجها ؛ 
وحرية الرجل فى ظل وطنه » وحرية 
الوطن فى ظل الله » . 


ويضيف الشيخ الجليل * 

ان أخشى ما نخشاه فى وطننا 
العربى والاسلامى عامة هو شیوع 
الاتوال والافكار التى تدعو الى 
الانطلاق فى كل شىء » كما نرى فى 
الروايات الماجنة 6 وفى الملعمابث 
الساخرة » وفی الكتاب الذين لا 

فون وا من قيادة الفكر 
e 4 0‏ تدعو الى هتك 
الحياة الانسانية فى :علاتة الرجل 
بالمرأة » ومن آنحر انات بس مونها 
مذاهب تحارب الأديان والسلوك 
الانسانی آینما كان » مثل ما يسمونه 
بالوجودية والهیبز وغیره ۰. هذا ما 
نخشاه » وهو وباء سيطر على كل 
والاجتماعی » ولا مانع يمنع الا اذا 
رس 


1 


نتخذ کل آسسسالیپ الوقاية مسسن 
الاعتصام بدین » ومر آأعاة للمتومات 
الخلقية » و الى ضبط النفس » 


وأن تعمل على تث کل مسن 
يستعصم بخلق ودين وة اتجاصا 
كاملا الى القضيلة . 


الطموح والزهد فى الحياة 


0 قلت . وماذا عن الطموح 


و الز هد چ يتعارض أحدهما 


الآخر . 3 ی الحدود الشروعة 


لكل منهما ٠‏ 


تال الشيخ الجليل : 


الطموح اتجاه الى طلب اة 
و العلز الى أغلى المعانى والسمو 
ا ور 

مر مستحسن فى ذاته 6 ومن نوع 
توح یمک الحم على الشسباب 
قزمه وان یکین نی ال لميا بين 
الخاهدین آو الدبرین لصلحهة الكافة» 
ومنهم من یتجه به الطموح الی ناحية 
الادة وهذا منه ما یکون خیرا کأولئك 
الذين يعملون على تنمية الاقتصاد 
القتومى » وانشاء المصانع واقامة 
معالم الحضارة فيكون عاملا للنفع 
العام ©» والنبي عليه الصلاة و السلام 
یقول : « خير الناس أنفعهم للناس » 

٠‏ ومن الطموح ما یکون معنویا بحتا 
اد E‏ ی 


از 


الز اهدین ی مادیات الحياة الطالبین 
للسنو الروحی فهولاء فى زهدهم 
:يعدون طامحين أيضا 4 ولسکن 
السو ال الذى یحوم دائ حول 
الطموح فى المعنويات الصرفة کعمل 
الزهاد أم فى الماديات الصرفة كعمل 
الاتتصادیین . الجو آب على ذلك أن 
عمل الاتتصادیین و آمثالهم من آلادیین 
ان كان يتجه الى المصلحة الشخصية 
دون غيرها فليس فى ذلك خير ؛ أما 
.اذا كان يتجة الن النفع العام والى 


تنمية ثروات الامة لتكون قوية بالمال ' 


. ونحو ذلك فاننا نرى أن ذلك أولى من 
الزهد المطلق ونقول فى ذلك : إن 
الزاهد ينمى روحه وعيادته وذلك 
يعود علی شخصه هو » آما الذى 
يعمل 'للمادة للنفع العام أو يجاهد 
لخيرها فان عمله يعود على الجماعة 
بالخين مه مكل الامام الخد هن 
أميرين للخيش أحدهما ضيعيف تقى 
والآخر قوی غير تقى مع أيهما ينبغى 
أن يعمل المجاهد فقال رضى الله عنه 
يعمل مع القوى غير التقى لأن قوته 
للمسليين وعصیانه علی نفسبه » ولا 
ته ا مان سین 


مستحدثات العصر للشريعة 
"۰ والعکس خطا 





مسج 


یعد صالحا لحل مشکلات العصر .. 
فما القول .. ؟ 


وأجاب الشيخ الجليل : 


ان الاسلام نهى عن أمور وحث 
على أمور فان كان المستحدث ينطوى 
تحت ما اجازه الاسلام أصيح مقدولا 
وحسنا ما دام فيه نفع للناس » وان 
كان المستحدث يدخل فى أمر منهی عنه 
كفوائد البنوك والقمار .. الخ . فان 
ذلك لا يجوز ويدخل فى قوله عليه 
السلام : « ان شر الامور مستحدثاتها 
وکل مسستحدث بدعة » وکل بدعة 
ضلالة » وکل ضلالة فی النار » . 

ان باب الحلال متسع يسع كل 
مستحدثات هذا السصر » ان آرید: 
الاسسستمساك بالدین » فشرکات 
السباهمبة حلال» و الشرکات الصناعية 
حلال » والمؤسسات الزراعية حلال» ' 
وهكذا ان تجنبنا النهینات فان باپ 
الحلال و اسع ۰ 


وأری آن کثیرین ممن یتکلمون قی 
الشریعة آلاسلامية آو باسمها يريدون 
آنهم یحاولون التأویل فیما لا یحتمل 
التأویل لیخضعوا الشريعة للعصر مع 
أن الواجب أن يخضع العصر للشريعة 
والا كنا غير مسلمين . 





E N‏ برد هد مودک نو اینا 
عرض و محلل « مهل عيبلا للك | تسجات 





هذه الدراسة التى بين ايدينا والتى تقع فى نحو ستمائة صفحة من 

الكبير » نال بها مؤلفها الدكتوراه فى آصول الفقه من كلية الشريعة 
بالازهر »؛ والمؤلف أففانى الاصل وهو عضو الآن بهيئة التدريس بكلية الشريعة 
بجامعة ( كابل ) افغانستان . 

يشير المؤلف فى مقدمته الى أن الحاجة ماسسة اليوم الى التشبث بأذيال 
الاجتهاد والانتفاع به حسب اقتضاء الظروف ¢ ومتطلبات الزمن 4 وذلك بعد 
آن اصبحت الامه الاسلامية وقد توانت عن آداء رسالتها » بل لقد فنتد بعضص 
آنرادها استغلاله الفکری » وئقته بتعالیم دینه واحکام فقهه » واصبح العمل 
بالفقه مظهرا من مظاهر التخلف » واثرا من آثار الاضی البفیض -- علی حد 

بت ال ات زا دا الولف الى الها E E‏ الفقه الاسلامی » 
والقيام بعمل مالأجل المسلمين و الاجتهاد ‏ لكونه مفتاح 
باب الدخول فى حلبة الصراع الثقافى » وسبیلا الی النهوض بالشريمة 
الاسلامية » ووسیلة لاثنات صلاحية الفقه الاسلامى لأن يكون قانونا للوطن 


اسلای ار س قد جلب اهتمام المؤلف الى اللوضوع الذى بذل فيه جهدا 
والؤلف یة يقسم دراسته الى. احد عشر بحثا قدم لها بتمهيد مسهب عرض 


فيه لتاريخ الاجتهاد نذ وجوده الى عهد بلوغه ذروة الکمال ثم آخذه فی النزول » 
وبخاصة بعد آوائل الترن الماشر الهجری » حیث لم ببق من الاجتهاد الا اسمه 
فی ظل سلطان التتلید » واصبحت دعوی الاجتهاد بل دعوی امکان وجوده 
ذنبا لا يغفر وقد ساعد على استحكام التقليد فى نفوس العلياء وحود الرغية 
فى تقييد القضاة » وقصر التدریس على مذهب معین » ووجود تلامیذ للائمة 
ذوى مكانة علمية ومنزلة رفيعة بين العاية » كذلك تحاسد العلماء وتز احمهم 

قى الفتوى » وایضا وجود الولنات فی النقه وسهولة الراجمة الیها » مما آضعف 
بدوره روح الاستتلال بالاضانة الی آن التعصب لذهب فی العصور الاخيرة 


AA 


٠‏ اضر بالنتسسبین الیه » فلم يفيدوا بآراء غير إمامهم » مما يفتح امام الباحك 
أفاقا أخرى غير أفق معلوماته الخاصة على الاقل . 

فى البحث الأول تناول المؤلف تعريف الاجتهاد وما يتفرع عنسه » وفی 
البحث الثانی تناول شروط الاجتهاد و آراء العلماء فیها » وفى البحث القالت 
تناول حکم الاچتهاد وحكمة تشریعه » وفی البحث الرابع تناول كيقية اجتهاد 
الجتهد ثم اسباب الاختلاف » وفی البحث الخامس تناول مراتب الاجتمساد 
الطلق “> والتید » والصام » والخاص » ثم مراتب اآلجتهدین » وفی البحث 
السادس تناول ازمة الجتهدین فی بعض العصور » وفی البحث السایع تناول 
تکرار الاجتهاد واعادته وسبب ما ینسب الى مجتهد واحد من اقوال مختلنة فی 
مسألة واحدة » وحکم ذلك »> وفي البحث الثامن تناول موضوع نقض الاجتهاد 
وعدم نقضه فی الحالات الختلفة > وفی البحث التاسع تناول الاجتهاد غیر 
الفقهى أى الاجتهاد فى المسائل الاعتقادية © والالهام » والاجتهاد الصوفی ؛ 
وفى البحث العاشر تناول آراء بعض المستشرقين فى الاجتهاد » وفى البحث 
الحادى عشر والاخير تناول المؤلف الجاجة الى الاجتهاد » وكانت الخاتمة بعد 
ذلك التی اشتملت علی بیان مواضيع التفويض » والتقليد » وخلاضة 'موجزة 

لا شك فى أن المؤلف قد بذل غاية جهده الفكرى بحثا وتنقيبا واستقراء 
فى موضوع ذى أهمية خاصة فی حياة الجتمعات الاسلامية » وبخاصة اليوم » 
متكاملة » وقد يبدو الموضوع للمثقف العادی سهلا میسرا تناوله لکثرة ما کتب ‏ 
فيه قديما وحديثا . 0 ش 

وينسى أن مضدر المتاعب للدارس لهذا الموضوع هو كثرة ما كتب فيه » 
وتشعب الآراء المختلفة حوله » اذ تكون مهمة الکاتب عسيرة حین یحاول تجلية 
الموضوع تجلية تيسر.للناس استيعابه والاقتناع به » ليس هذا وحسب بل يجب 
أن يأتى الكاتب بجديد فى الموضوع يوائم تطور الحياة وتشعب مش کلاتها 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية معا . 

فى البحث الأول أثسار المؤلف الى أركان الاجتهاد الاربعة ‏ الحدث أى . 
بذل الجهد » والمجتهد أى الفقيه » والمجتهد فيه وهى الاحكام الشرعية : 
الفرعية والظنية » ثم الأدلة الشرعية التفصيلية بمساعدة الأدلة الاجمالية » 
ويرى المؤلف أن وجه جعل التفصيلى هو الركن مع عدم الاستغناء عن الاجمالى 
بحال من الاحوال » هو آن التفصیل اصل للاجمالی » کما أنه أصل للأحكام 
آیضا » وهذه الارکان الاربعة ليست على سمبيل الحصر » لان من العلماء من 
آضانوا الیها غیرها » ومتهم الرحوم الدکتور عبد الله ذراز الذی عد من اركان 
الاجتهاد علم اللغة » وعلم اسرار الشريمة » وهذا خلاف لا یزاه بعض علماء 
الأصول س لا چمیعهم ‏ من آن علم اللغة وعلم آسرار الشريعة من شروط 
الاجتهاد » ومن الفتهساء أيضا من اقتصر على آرکان ثلائة مع حذف الادلة 
الشرعية » كالفزالى » والزركشى » ومنهم من اقتصر على ركنى المجتسبهد 
والمجتهد فيه . 

الا أن المؤلف ذكر أن المجتهد فيه هى الاحكام الشرعية : الفرعية والظنية » 
وحسب » لآن الاحكام الأصلية ليست مما يبحث عنها الفقيه بصفته فقيها » ولان 
القطعية للحكم لا تأتى الا من تبل الدليل القطعى الثبوت والدلالة » فالحكم الذى 
يجتهد فيه لا بد وأن يكون ظنيا ؛ ومثل هذا الرأى فى حاجة الى توقف » أو على 


۸۹ 


الاقل فى حاجة الى تعقيب » والولف ننسه فی البحث الذی عقده للاجتهاد فی 
عصر الصحابة پسرد علینا اجتهاد عمر فيما فيه نص قطمی الدلالة والثبوت > 
فتد منع الزواج من الکتابیات مع النص القزآنی الصریح بحلهن » ولجا عمر الي 
ذلك درءا للمفسدة المقدم على جلب المنفعة »© أو كما قال : « وكفى بذلك فتنة 
لنساء السلمین » کذلك سرد علینا اجتهاد آبی بكر وغيره » والاستاذ الامام 
الراغی شیخ الازهر الاسبق يقول فى رسالة له عن الاجتهاد » نشرت فى 
العدد الحادی عشر من سلسلة الثقافة الاسلامية ‏ القاهرة ل يقول : 
« وتفیرت الفتوی بتفیر العرف » وحكم بعضهم ‏ أى الفقهاء ‏ العرف فى 
تخصيص النصوص الصريحة » وما اباحة رعى حشیش الحرم دنعا للحرج مع 
النهى عنه صراحة » واباحة تبادل النقود عدا وان اختلف وزنها » وآباحة 
الاستصناع مع النهی عن بیع ما ليس بموجود » الا نوع من هذا ۰ ولعل تتبع 
فروع المصالح المرسلة والاستحسان » وفروع العرف العام والخاص يكشف الى 
حد بعید عن مرامی الفقهاء » . ۱ 

فی الفصل التاسع تناول الولف مسالتی الالهام والاجتهاد الصوفی > وکم 
کنت اود الا یلجاً الولف الى حشر هذا البحث فى مثل هذه الدر اسة الجادة فقد 
امتعنا بالفصول السابقة من حیث احاطته الشاملة بکل ما یتصل بتضسسایا 
لاجتهاد فی اطار من آراء کبار القتهاء والأصولیین » فاذا به ینقلنا فجاة من 
جو هادیء ممتع الى حلبة مزدحمة بالجلبة والتاهات » والعجیب آن الولف 
می تمهیده للبحت یصدر حکبه کمسلمة من السلمات فی مساألة کثر نیها الجدل 
فيقول : « من الثابت آن السلم اذا تخلق بالاخلای الفاضلة وتادب باداب نبیه 
زکت تقسه فأخرج من قلبه محبة ما سوی الله تعالی » ووزن کل ما یعرضص 
له بمیزان الشرع » وراتب الولی جل جلاله فی السر والعلانية » وحاسب 
نفسه على ما فعل وما ترك لظهرت على يديه الكرامات .. وقد يكون منها معرفة 
بعض الحقائق معرفة غير المعرفة العقلية والحسية » وقد يعرف بعض ما يعرفه 
المجتهدون. بطرقهم الاجتهادية المعروفة » . 

بل ان المؤلف يذهب الى أبعدد. من هذا فيقول : « ان الفقيه من عليساء 
الظاهر يستنبط الحكم من الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة » وبالنظر العقلى ) 
بخلاف الإلهام » فانه ليس كذلك » وبخلاف الملهم. » فانه يعرف الحکم بالذوق » 
ولا یستدل له بما وکما یستدل علماء الظاهر » ویعتبر المصوفية علمهم علم 
مشاهدة وعیان بینما الفقیه یعترف بانه قد یصیب الحق وقد يخطئه » . 

معنى هذا أن الصوفى يرى فى الکتاب و السنة والعقل آیضا قصورا » 
ولكل هذه القيم ضوابطها »© فيلجأ الى الإلهام حيث لا ضوابط على الاطلاق ؛ 
والعجيب أن المؤلف یضع نی کفتی الیزان امثال ابن الهمام الحنفی » وابن 
السبکی الشافعى وغيرهما من جلة الفقهاء الذين. لا يرون فى الالهام حجة على 
الاطلاق » وآمثال بعضص الصوفية الذین یتولون بحجية الالهام » بل و الجعفرية 
الذين نسب اليهم : أن لا دليل سوى الالهام » بل الروافض الذين نسب أليهم 
القول بعصمة ائمتهم مثلما هو شأن الانبیاء » واعجب من هذا أن المؤلف يسوق 
الآدلة على السنة امثال آبی یزید البسطامی » وغیرهم ممن بلغوا شوطا بعيدا 
فى الشطحات » ثم يذكر لنا بعد ذلك قول الجنيد وهو من اثمة الص‌وفية : 
مذهبنا هذا مقید بالاصول : بالکتاب والسنة » فمن لم یحنظ الکتاب ویکتب 
الحدیث »"ولم یتفقه لا یقتدی به . 

ویبدو آن الولف فى نهاية هذا البحث تد احس بالقلق فی الزج بمسالة 


۹ 


ا تلیق بها رسالة علمية » فبعد آن اشار الی آن حجية الالهام تثبت علی اللهم 
نفسه فيما اذا لم یخالف ادلة الشرع الثابتة » لانه هو الذی یدرك هذه الحجة 
دون غیره » والی آن جواز العمل بما علمه الانسان علم یقین لا یقبل الناتشة 

فرض وقوعه ‏ ولست أدرى من أين له هذا الحكم .. ؟ راح يقول : 
« ولا ييكن أن يهمل جانب الاحتياط ولا سيما فى مثل هذا العلم » ولا یلزم 
مما قلناه عدم التعرض لكل من يدعى الالهام » فيكفينا ما عانيناه من أدعياء 
الکرابات واشباه الصوفية ممن انسدوا عقيدة السلمین وشوهوا التصوف 
الحق » وقدموا صورة غیر صحيحة من مثالية الاسلام » . 

والبحث الماشر « الاجتهاد والستشرتون » عرض نیه الولف لآراء بعض 
آلستشرقین حیال الاجتهاد » کجولد تسیهر » وهنری ماسیه » وماکدونالد » 
وادو ارد سخاو 6 وعرضص الولف لار اء جولد تسيهر فى الاجتهاد فیما قد یقبل 
منه 6 بدون تعليق مسسهيب » أما أدعاء هذا السستشرق الیهودی بأن الفته 
الاسلامی تأثر بثقافات اجنبية منها الفقه الرومانی » فقد آثر الولف الا یناتض 
هذا الادعاء بعد أن رد عليه غير واحد من العلماء » واکتفی بقوله : ان کل 
جزئية من جزئيات الفقه الاسلامى يمكن ردها الى أصل قريب لها أو بعيد منها 
من أصول الأحكام الفقهية المعروفة » وأن من استعان بها فى سبن القوانين 
واستخراج الاحكام لم يحتج الى غيرها لذلك .. ثم أن لكل مذهب من المذاهب 
الفقهية التى كتب لها البقاء اصحابا أسسوا مذهبهم على أصول ومناهج معروفة 
وموجوده . 

وقد تعقب المؤلف بقية المستشرقين المذكورين وكم كنت اود أن يكون لهذا 
البحث عناية اکبر من الولف ؛ ولا اظن ان اقل من عشر صفحات كفيل بتغطية 
قضية من أخطر القضايا » قضية الغمز الملقوف فى غلالة من الحرير » فليس 
هولاء الستشر‌قون وحدهم هم الذین حاولو! الاقلال من شأن الفقه الاسلامی » 
وجهود رجاله » بل کثیر غیرهم . 

آما البحث الختامی ( الحادی عشر ) فقد تناول فیه الولف « حاجتنا الی 
الاجتهاد » نمرض لوقف العلماء من الفقه الاسلامی » ومن الصادر الاصلية 
للفقه » وبلوغ مرتبة الاجتهاد ) وضرورة التوصل الی الاجتهاد الطلق والدعوة 
الی العمل بالفقه الاسلامی » ثم التلفیق .. 

ونحن مع الولف فی ضرورة التوصل الی الاجتهاد الطلق بعد آن دخلت 
الانظمة الحديثة فی حیاتنا » فى مجال الاقتصاد وغیره » ولا بد من وجود من 
بجد لشکلاتها حلا من الفقه الاسلامى بالاجتهاد فى المذهب ¢ أو بالاحتهیساد 
الطلق » كما أن هناك مورا یتفیر حکمها بتفیر الزمان والکان » ولا یمکن آن 
یحکم فیها بما حکم نی الازمنة الاضية » ولذلك لا بد من اللجوء الى الاجتیساد 
المطلق كما يقول المؤلف .. 

والدعوة الى العمل بالفقه الاسلامى هى أمنية كل مسلم » لكن يجب ان 
يسبق ذلك فقه مدون صالح للعمل » یتوافر فی اعداده الفقهاء الاسلامیون » 
وعلماء القانون المخلصون لدينهم ووطنهم » وبذلك نسد الطريق أمام بعض الفقهاء 
المنحرفين الذين لا مانع لديهم من أن يرتدوا رداء المجتهدين » ويبذلوا ما فى 
وسعهم لإرضاء شسهوات السياسة ورغباتها . 

وبعد ‏ فالولف - والحق یقال - امتعنا بدراسة جادة بدا فیها (خلاصه 
لدینه ؛ وحرصه على أن يساير الفقه الاسلامى الحياة » ليكون فى مقدمة 
الركب » وما ذلك على الله بعزيز . 
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للدکتور : آحمد شوقی الفنجری 


اللنظر : خيمة كبيرة جلس فيها على الارض خالد بن الولید بقلنسوته الشهررة 
ولحيته العريضة السوداء .. وفى يده عود من الحطب يخط به خريطة على الرمال وقد 
جلس حوله شرحبیل بن حسنة کاتب وحى رسول الله وقائد جیش الحصار على بصرى 
.. والفارسی المظیم ضرار بن الازور وعبد الرحمن بن آبی بکر الصدیق ورافع بن عميرة 
الطائی , . 
وخلف الرجال بعض النسوة فى الغيمة یتناقشسن بدورهن فی شئون الاسسسماف 
والطعام والتمسوین وآلحسرب .. وبینون الفارسسة خولسة بنت الأزور آخت ضرار التی 
لا نترك سلاهها اینسا سارت ومعهسا ام تمیم زوجة خالد بن الولیسد وعفرة وامامة 
وأم ابان .. 0 
وخلف الخيمة من بعيد تبدو ساحة الحرب .. كما ترى مدينة بصری باسسوارها 
والطعام والتمسرین والحرب .. وبینهن الفارسة خسولة بنت الازور آخت ضرار التى 
السلاح والصلبان وبرفمون الرایات الرومانية . 
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خالد : يا أخى شرحبيل .. لند طال حصارکم بلدينة بصری .. وانت تعلم آن 
أمير المؤمنين أبا بكر قد آقلقه تاخر فتع الشسام .. نطلب منی آن اترك ارنی فارمي ‏ | 
واتوجه اليكم على عجل لقيادة جيوش الشام . ا 
1 شرحبيل : والله لقد فرحت بقدومك یا آبا سلیمان فلعل الله يمجل على يديك بالفقسع  ٠‏ 
فانت سیف الله السلول .. وقد دعا لك رسول الله بالتصر , ۱ 

۱ خالد : اکرمك الله یا کاتب وحی رسول الله .. فهلا تخبرنی یا آخسی اذا تاخرتسم ‏ | 
فی حصار هذا البلد شهرا کاملا .. 
۱ شرحبیل : یا ابا سلیمان .. انك تری آن هذه مدينة حصينة فیها قلاع واسوار ۱ 
۱ عالية ,. وقد جممو! فیها زادا یکفیهم شهورا ۰ ولدیهم ینابیع ماه وثیرة .. ۱ 

خالد : فهل حرزتم قوة دفاعها . 

شرحبیل : نعم .. فیها حامية من اثنى عشر الف فارس على قيادتهم ثلاثة من کبار 
قادة الرومان هم بطرس واخوه بولس والدرنجار .. ونحن هنا ثلاثة لاف فارس غير 
الالف فارس الذین قدمو! معك من ارض المراق . 

خالد : یا لهم من شجمان یحتمون بالحصون وهم ثلائة اضمافنا فی المدد .. 
ولکنی اعرف یا شرحبیل آن مدنا آقوی واکبر من هذه قد سلمت لکم من قبل .۰ 

ضرار ۰ هذه ابلدينة یا آپا سلیمان تختلف عن مدن الشام الاخری .. كنا فى المدن 
الاخرى نجد الساعدة من اهل الشام کی یتخلصوا من ظلم حکامهم الرومان . وکانو۱ 
یقولون حکم العرب ارحم واعدل .. اما پصری فیحکیها بطریق روماني عادل اسمه 
رومانوس یحبه اهل البلد ومن اجله یساعدون الحامية ویحاربرن معها وهذا هو ما جمل 
الرومان یصمدون لنا کل هذه المدة .. 

خالد : هل درستم اسوار ابلدينة ودفاعاتها لعلکم تجدون فیها ثفرة . 

شرحبیل : لقد بعثت یا آبا سلیمان عیوننا من العرب "اتنصرة فدخلو! المدينة وخرجو! 
منها اکثر من مرة دون آن یجدو! من آهل ابلدينة تماونا .. ولم یاتونی پما یفید .. 

خالد : اترون لو تخلصنا من هذا البطریق .. الا بساعدنا ذلك .. 

ضرار : لقد حاولت لك ایضا یا ابا سلیمان .. لقد خرجت بالامس اطلب منهم 
| "لبارزة ., وطلبت آن یظهر لی البطریق تفس .. 
خالد : وهل خرج لك یا شرار .. 
ضرار : نعم .. فوالله ما وجدت قی فرسان الروم من هو آثبت منه ولا آکثر خبسرة 
بغنون الحرب والطمان .. لقد ظللت انا وهو ساعة نتبارز ونتعاور دون آن بتمسسکن 
احدنا من صاحبه .. 

خالد : عجب‌سا لامرك یا این الازور .. ما كنت "هسب آن ادا من الروم او 
الفرس يثبت لسيفك هذا فماذا دهاك .. 

ضرار : لقد حانت لی من هذ! اللعین فرصسسة واحدة فشربته بمل: عزمی ولسسكذه 
| اسرع وتلقی السیف بدرعه فتکسر سیفی علی الدرع فقال لی بلفة عربية : والان تمكنت 
منك یا بدوی .. اما کان خیر! لك آن تبقی سسائا مع غنمك 1 فقلت له ومع ذلك 
فلا بد لى من قتلك ولو بسيفك الذى فى يدك .. ثم ترجلت عن حصسانی ., واخذت 














۹ 

































اتلقی ضربانه بدرعي واطعنه برمحی . الی آن رایت آختی خولة قادمة تعوی پنرسها 

لتمطینی سیفا هدید .. 

خالد : لك الله يا خولة من بطلة .. دانما نمرف قدرك عند الشدة .. 

خولة ۰ لقد کنت ملثمة يا ابا سلیمان فلم یتبین الرومانی آننی امواة واخذ یصیح 

فى وجهی : یا معشر العرب .. هل من أخلاقكم الفدر .. هل اتيت ايها الفسسارس 

لتساعد زميلك پعد آن کدت انال منه .. والله لاقتلنك قبله .. ثم انقضی علی یهاجمنی . 

شرعبیل : والله یا آبا سلیمان لقد ظلت خولة نکیل له الضرب و الطمان وترینا من 

حیل وفنون الحرب حتی قال السلمون لول آن شالد بن الوليد فائب فى المراق لقلنا أن 

خالد هو هذا الفارس نفسه .. 

خالد : وماذ! فعلت بالبطریی یا خولة .. ؟ 

خولة : لقد کدت آنال منه لولا انه عندما احس بالتمب انهزم ورجع الی الحصن . 

خالد : نماذا ترون أن نفعل يا صحابة رسول الله .. لقد امرنا الله بالتشاور 

فاخبرونی پرآیکم . ۱ 

عبد الرحمن : الرای عندی يا آپا سلیمان آن نترك هذه اادينة فهى غير هامة 

وقد يطول صبرهم علی الحصار .. وآن ننتقل الی دمشبق فئ الشمال فاذا سسسسقطت 

دمشق انقطمت عنهم الامدادات واضطرو! الی التسلیم دون.قتال , 

شرحبیل : هذا هو ما کنت رید آن اکتب به الن آپی عبيدة ولکن ما دام امیر 

المؤقنين قد ولاك امارة الجیش مکانه نهذا هو رایی آنا آیضا یا ابا سلیمان . 

خالد : الدیکم افضل من ذلك فانی ۷ أهب أن أترك وراء ظهری عدوا متحصنا . 

عبد الرحمن : لقد مکثنا هنا شسسهرا کل یوم نجرب حيلة او ندرس خطة فلعلك 

یا آبا سلیمان تجد الحل الذی یمیی کل الحیل . 

خالد : لیست الحيلة وحدها با صحابة رسول الله .. ولكن بالاخلاص لله فوالله 

لقد نصرنى الله فى مواقع كثيرة على قوم آكثر منی حيلة ودهاء .. فکنت آدهو الله 

وانشده النصر الذي وعده لجنوده اللؤمنين المخلصين العامئين اذ يقول تمالى : (( وعد 

الله الذین آمنو! منكم وعطو! الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من 

قبلهم ولیمسکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یمپسسدوننی 

# یشرکون بی شیا » فلتتوجهو! الی الله بمسلانک ودعائکم آن ینصرنا .. فانتم 

يا صحابة رسول الله قوم مبارگون .. 

ووالله يا اخوتى أننى أحس ببركة رسول الله الذى دعا لسی بالنصر فی کل موقسع 

.. أحس بان الله سيفتح علينا حصن بصرى هذه الليلة .. 

( ضرار وعبد الرحمن وشرحبیل وخولة وام تميم يقولون فى وقت واهد ) . 

الجمیع : هذه الليلة یا آبا سلیمان . 

خالد : والله ما آدری گیف نکون .. ولکنی رایت فی منامی وکاننا هذه "لليلة 

ناکل داخل الحصن ورسول الله يزورنا فيه .. 

الجمیع : الله اکبر .. ۱ 
( تسود فترة صمت ودعاء .. تقطمها خولة بقولها ) .. 





























| باان ! الله له صادقین فی القول . 





خولة : یا آبا سنیمان .. وانی اری البطریق الذی بارزنی فی الصباح قد شرج 
من پاپ الحصن .. 

ضرار : والله لقد سم الى حتفه بظلفه .. فهذه ابلرة لن یفلت مني ولمل الله 
يحقق رؤياك با أبا سلیمان . 

خولة : یبدو انه لم بخرج للمبارزة فهو پشیر الینا برید الناوضة یا ابا سلیمان . 

خالد : آشیرو! له ودعوه یقدم علینا فلمل الله يمكننا منهم بالحيلة .. 

رومانوس : يا معشی المرب .. لا ببرز لی الیوم الا آمیرکم فانا حاکم بصری 
وبطریتها .. 

(لجنود السلمون : تقدم آیها العلج نهذا هو امیرنا .. 

( یذهب رومانوس فی زينة عظیمة وعلیه پيضة موشاة بالذهب والیاقوت وفوقها 
صلیب الذهب وعلیه درع وزرد يلمع منه الذهب .. ویظهر له خالد بن الولید خارج 
الخيمة ., ) . 

رومانوس : هل انت آمیر القوم .. 

خالد فى تواضع : كذلك يزعمون أنى اميرهم ما دمت على طاعة الله ورسسوله 
فان عصیته فلا طاعة لى عليهم . 

رومانوس : هل آنت خالد بن الولید .. ۶ 

خالد : نعم هو آنا .. 

رومانوس : وانا رومانوس حاکم بصری وقد رایت آن افاوضسکم لحقن دمائنا 
ودمانکم ۰۰ 

خالد ۰ تفضل يا رومانوس لنجلس ونتکلم . 

( يشير خالد الى ارض الخيمة ویهم بالجلوس .. فیتردد رومانوس ویقول له ) : 

رومانوس : اتجلس علی الارض وانت آمير القوم .. أهذا من أوآمر دينكم .. ؟ 

خالد : کلا يا اخا الروم ,. ولکنها سنة عن نبينا أن نتقشف فى مجلسنا وملبسنا 
.. فمن الارض أتينا ومنها غذاؤنا وحياتنا .. واليها مصيرنا .. فماذا يضسيرك. لو 
جلست علیها .. 

( يراه خالد متردد! فیخلع عباعته ویقول له ) : 

خالد : هذا ثوبى فاجلس أن أردت .. 

رومانوس : کلا والله آجلس مثلك علی الارض ۰۰ 

خالد ۰ ومن این لك هذا اللسان المربی يا أخا الروم ۰ 

رومانوس : ان بصری قريبة من ارض العرب .. وقد تربیت فیها عندما كان أبى 
حاكيها من قبلى .. وبها تمر قوافلكم الى 5-5 , وقد سمعت الکئیسر عن دينكم قبل 
ان تدخلو! هذه البلاد .. 

خالد : فماذ! تريد آن تفاوضنا عليه . 

الحق آننی آرید آن استملم منك عن أشياء كثيرة وارجو آن تصدقنی الجواب .. 

خالد : اسال ما بدا لك .. فکما وجدتنا صادقین فی الحرب والضرب » فستجدنا 
































رومانوس : قبل آن نبدا بالحدیث هل لك آن تمرفنی پالفارسین الذین بارزتهیا 
بالامس .٠‏ آحدهبا كان يحارب عاریا ۱ من سر اله هه والآخر كان ملثما لا يبين منه 
الا عینه . 

: أيهمك أن تعرنهما يا آخا الروم . 

: نعم والله یهمنی .. لا لهذا التناقض فى اللیس .. ولا لا أبدام 

كل 5 مهارة وفروسية .. ولکن .. 
: ولکن ماذا .. !! 

یی : لقد قبل لی آن الن‌ارس الثم الذی بارزته امراة بدوية .. فهل 
هذا حق ,, ؟ 

خالد : من قال لك ذلك فقد صدق .. اما الفارس العاری فهذا هو امامك ضرار بن 
الازور قائد میمنتی ولعلمك انت الوحيد بین علوج الروم الذی صمد لضرار فى المبارزة 
وهذه ذه هادة كبيرة فى حقك .. 

( رومانوس يمد يده الی ضرار ویسلم علیه قائلا ) .. 

روء‌انوس : لقد سعدت بلقائك یا ضرار .. 

خا : آما النارس اللثم فهذه هی اخته خرلة بنت الازور وقد حسبتها انت جاءت . 
تساعد آخاها ولکنها فی الواقع کانت ترید تسلیمه سیفه ,. 

خولة : اترید آن تبارزنی مرة آخری یا آخا الروم . 

رومانوس : ما لهذا جئت يا اخت العرب .. 

خالد : لد جاننا رومانوس ضیفا مسالا یا خولة وما احسبه جاء متحدیا او 
مبارزا .. 

رومانوس : : صدقت یا خالد . والله ما جئت متحدیا ., ولا مقاتسلا .. ولکنسی 

جثت لامر عظیم آفکر فیه طوال یومی وامسی ., لقد حکمت بصری وعشت فیها .. 
وکانت قبائل المرب واولها قريش تمر بهذه البلد فى طريقها الى الشام . فکنت اری 
قوما جياع الاكباد » وكانوا اذلة فى هذه البلاد .. نفرض عليهم الضرائب وهم صاغرون 
ونضرب رجالهم بالسياط وكان بعض الرومان يسبون نساء العرب ويبيمونهم فى أسواق 
الفبيد .. فماذا غير أحوالهم حتى أصبحت راعية الفنم فارسة تصمد فى القتال , 
وماذا جعلهم يزهدون فى الحياة ويقبلون هكذا على الموت .. واذا فلا بد أن فى الامر 
معجزة من السماء .. وهذا هو ما جئت لأسالك عله , 

خالد : والله انك لرجل عاقل من عقلاء الروم .. وان الحسق لا يخفى على ذى 
بصيرة . وما اصدق قولك أن فى الامر معجزة . : 

لقد کنا کما قلت یاکل بعضنا بعضا کالوحوش فى الفاب .. وكانت حياتنا على 


_ الشطر وطتابنا ما نستخلصه من ایدی بعضنا فارسل الله لنا المعجزة التى غيرت 


وود کی ویو بعثت المحبة فى قلوبنا .. الا وهی الاسلام ۰۰ 

رومائوس : خبرنی بالحق والصدق یا خالد .. آحقا ان الله ارسل على نبیکم 
سید من السماء فامطاکه فلا لاله فلي قوم الا هدور 
خالد : لا .۰ 
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رومانوس : فیم سمیت سیف الله . 
خالد : آن الله عز وجل قد بمث فینا نبیه صلی الله علیه وسلم فدهانا نتفرنا 


وایینا وناینا عنه جمیما ثم آن پعضنا صدقه وتابمه وبعضنا باعده وگذبه فکنت فیمن 
کذبه وباعده وقاتله ثم آن الله اخذ بقلوبنا ونواصینا فهدانا به فتابعناه فقال لی 
الرسول (« آنت سیف من سیوف الله سله الله علی الشرکین » ودعا لی بالاصر فسسمیت 
بذلك سیف الله فانا من آشد السلمین علی الشرکین . 


رومانوس : صدقتنی یا خالد .. فاخبرنی الام تدعونی .. ؟ 
خالد : الی شهادة آن ۷ اله !۷ الله وان محمدا عبده ورسوله والاقرار بما جاء 


به من عند الله .. 


رومانوس : فمن لم یچپکم . 

رومانوس : فان لم يعطها .. 

خالد : نؤذنه بحرب ثم نقائله .. 

رومانوس : ولاذ! لا تكون هناك رابعة , 

خالد : ما هی الرابعة . 

رومانوس : آن نترکونا فی سلام ونترککم لا تقاتلوننا ولا نقاتلکم .. 

خالد : ۱ذ! تفسد الارض والله برید صلاحها . 

رومانوس : كيف آلا يكون صلاحها الا اقتال ‏ ۰۰ 

خالد : نعم یا اخا الروم .. هل انتم تعکمون بالعدل بین الناس . 
رومانوس : لا والله .. ولکن این هو العدل فی هذه الارض . 
خالد : هذا هو ما جثنا من اجله وما حملنا الله به . فدیننا هو المسدل . 


( ولول دفع الله الناس بعضهم ببمض لفسدت الارض ) ٠‏ 


رومانوس : اهذا فی گتابگم .. ؟ 
خالد : نعم , 


روماتوس : والله لقد كنت أفكر فى هذا اللمنى طوال يومى فاذا به عندكم فى 


كلمات قليلة .. فما منزلة الذى يدخل ل فيكم ويجيبكم الى هذا الامر اليوم .. 


خالد : منزلتنا واحدة فیما افترض الله علینا ۰. شریفنا ووضیمنا واولنا واخرنا . 
رومانوس : هل لمن دخل دينكم اليوم يا خالد مثل ما 0 من الاجر والذغر . 
خالد : نعم وافضل . 

رومانوس : كيف بساویکم وقد سبقتموه .. 

خالد : انا دخلنا فی هذ! الامر وبایعنا نبینا صلی الله علیه وسلم وهر حی بین 


اظهرنا تاتیه اخبار السماء ویخبرنا بالکتب ویرینا لیات .. وحق ان بری ما راینسا 
ویسمع ما سمعنا آن یسلم ویبایع. .. وانگم آنتم لم تروا ما راینا ولم تسمموا ما سمعنا 
عن الاك تا ی وا اح و وج ۰ 






































رومانوس : بالله صدقتنی ولم تخادعنی ولم تالفنی .. ؟ 

خالد : بالله لقد صدقتك وما بى اليك ولا الی احد منکم وحشة وان الله لولی 
ما سبالت عند .. ۱ 

رومانوس : اذا کان هذا مکانه فی 9۱خرة فما حظه پین في الدئیا .. 

خالد : یکرن کواهد منا ., له ما لنا وعلیه ما علینا .. 

رومانوس : حسبی هذا والله انکم لعلی حق .. ودینسسکم هو العدل .. ومن 
یتاخر عنکم الیوم فقد خسر الدنیا والخرة .. وانی اشهد آن لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله .. 1 

( ضرار وشرحبیل وعبد الرحین وخولة وام تمیم فى وقت واحد » : 

الجمیع : الله اکبر .. الله آکبر .. 

( بقوم خالد ورومانوس فیحتضنان بعضهما فی تاثر .. 4 

ره مانوس : والان اعطنی اسما مسلما یا خالد .. 

خااد : خذ لك اسم واحد منا .. 

رو انوس : ایحق لی آن اتسمی باسم نبینا احمد پن عبد الله . 

الشريع : نعم نسميك أحمد بن عبد الله رومانوس . 

خالد : ما دمت قد اصبحت واحدا منا فانی آقدم اليك کل قوادى واعقد الاخوة بينك 
وبينهم كما كان يؤاخى رسول الله بين المهاجرين والانصار . 

( يشير .ثالد الى ضزار الذی بتقدم الی رومانوس ویحتضنه ) : 

خالد : هذا اخوك ضرار بن الازور . بالامس کنتما تتقاتلان قتال الوت والیوم 
قد آلف الله بين قلبيكما فى الاسلام . 

رومانوس : أهلا بك يا اخى ضرار . 

ضرار : أهلا بك يا أخى رومانوس . 

خالد : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصسيحتم 
پنممته اخوانا » ( ۱۰۲ آل عمران ) . 

رومانوس : ما احلی هذا الکلام یا خالد لا بد آن هذا ایضا من الکتاب .. و" 

خالد : نمم . 

رومانوس : آن اعطانی الله العمر فلا پد آن احفظ هذا الکتاب ٠,‏ 

( يشير خالد الى شرحبيل الذى يتقدم ويحتضن رومانوس ) ٠‏ 

خالد : وهذا. أخوك شرحبيل بن حسسنة كاتب وهى رسول الله وقائد جيش 
الحصار . 

شرحبيل : آهلا بك یااخی آحمد . 

رومانوس : انت والله من برکات رسول الله .. 

خالد : وهذا عبد الرحمن بن خليفتنا أبى بكر الصديق وجندى من جنود الله .. 


ی ۹ ۱ 





























عبد اارحمن يحتضنه . 
عبد الرحمن : أهلا بك يا أخى فى الله . 

رومانوس : سپعان الله .. این الخليفة جندی کفیره من الجنود .. وعنسدنا 
ابن الرئيس يصبح رئيسا ولو كان طفلا فى اللهد . : 

خالد : وهذه اختك التى بارزتها اليوم خولة بنت الازوز آخت ضرار .. 

تسلم عليه خولة فیتول رومانوس اهلا پالفارسة البطلة . 

خالد ۰ وهذه زوجتی ام تمیم لا تفارقنی فى هرب آو سلم .. 

رومانوس : نعم الزوجة والرفيقة من تشارك زوچها .. ۱ 

خالد : خبرنی بالله با رومانوس .. لقد احسست منذ لحظة ندائك علی انك ترید 
الاسلام .. فمتی فکرت فی آن تسلم . 

رومانوس : آن لهذا قصة طريلة وقديمة لملك تمجب لها .. 

لقد کان اپی حاکم هذه الدينة قبلی .. وقد قص على أنه رأى نبيسكم فى دير 
بحیرا الراهب القریب منا منذ ثلائین عاما .. فذات يوم وصلت عير قريش وفيا 
تجارة .. فنظر بحزرا الی القافلة ونبيكم فى وسطها .. غرأى سحابة على رأسه تظله 
من هر الشمس وتسير معه أينما سار .. فقال بهير! لأبى أن فى الكتب أن نبيا يبعث 
من تهامة اسمه احمد وانا دائما انتظره فلمله یکون هذا الرجل .. فدعا بحيرا القوم 
الی دخول الدیر واعد لهم طماما فنظز فى القوم فلم يجده بينهم .. فقال هل تخلف 
احد منکم .. قالو! نعم تخلف فتى يتيم اسمه محمد بن عبد الله ليرعى الابل ویحرس 
التجارة قال : هل مات آبوه وامه وهو صفیر قالوا : نعم . قال هل كفله عمه وجده ؟ 
قالوا : نمم » قال هل له اسم غير هذا : قالو! اسمه احمد ونحن نلقبه بالامین لعظم 
آمانته .. قال بحیرا لابی : لعله یکون صاحبنا الذی ننتظره وبشرت به الادیان کلها .. 
فهیا نذهب لننظر ماذا یصنع .. غذهبا الیه .. فوجداه نائما تحت شچرة فقال بحیرا : 

س وحق السیح هذه الشجرة کانت يابسة منذ سسنوات وهذه هی قد اخضرت 
واورقت لکی تظله .. فليتنى أعيش حتى يبعث وياتيه أمر السماء فاكون أول من 
يؤمن به .. 00 

وکان آبی یمن بما یقوله بحیر! .. فقبل آن یموت آبی قال لی : يا بنی لقسد 
اختارك اللك بعدی حاکم بصری » فلا تکن کفیسرك من حکام الروم‌آن وسر فی الن‌اس 
بالعدل .. واذا سمعت بهذا النبى الذی من تهامة ثلا تتأخر عن نصرة دينه .. قلت 
یا آبی وکیف لی آن اعرفه .. قال : يا ولدی سیملا خبره الدنیا وسياتيك خبره هنسا 

خالد : هذه كلها والله صفات نبينا عليه افضل الصلاة والسلام . 

رومانوس : وذات یوم دعانی الللك هرقل الی القسطنطينية .. وقال لی آنت خبير 
پشئون المرب وتمرف لفتهم .. وقد وصلنی هذا الخطاب من نبیهم یدعونی فیه آن 
اتبع دینه .. فلما قرات الخطاب آصابننی رجفة فقد تذکرت قصة آبی .. فقسال لی 
الملك : ماذا يك .. ناخبرته بقصاة بحیر! الراهب ., وقلت له آن هذا رجل مبارك .. 
وقد تنبا بانتصارك علی مك الفرس قبل موعده بعشر سنین .. والرای عنسدی أن 





























0 فكرم رسموله وان. تعسن الرد الیه و نکون مثل کسری الذی مزق خطابه ندعا عليه ان 
1 يمزق الله عرشنه شر ممزق .. فقسسال لى اکتب آنت الرد .. فکتبت الرد بیدی رقم ۱ 
۱ أعتراض البطارقة الآخرين وسخطهم على , 
خالد : جزاك الله خیرا یا رومانوس ,. 
ضرار : ولکن هل لی آن اسالك یا رومانوس . 
١‏ کنت ترید آن تسلم فلماذا حاربتنی وبارزتنی بهذه الشدة هتی کاد احدنا آن 
يقتل الآخر .. 
خولة : 5 حاربتنی انا ایضا حتی کدت اقتلك .. 1 
( الجميع يضحكون ) .. 
رومانوس : والله ما حسبت يا خولة انك امراة فخبرتك بالب‌سارزة وضربات 
| ذراعك لا تختلف عن اخيك ضرار حتی قلت لنفسی والله کانهما اضوان او آن معلمهما 
واحد .. 
اما انت یا ضرار فانت الذی طلبت قتالی ولعلك رایتنی اسرع بالخروج وکاننی علی 
موعد .. فقد كنت والله ارجو هذه الفرصة حتی لا تثلنوا اننی اسلمت خوفا منکم آو 
طمعا فیکم. ,. وحتی لا یظظن اهل الدينة اننی خذلتهم عن خيانة أو چبن  ..‏ 
خالد : هذا والله نعم الرای ولو کنت مکانك لفملت ذلك .. 
رومائوس : هل تعلم آن هذه الپارزة يا ضرار هی التی امطتنی القرار الاخیر فی 
اسلامی وهی آلتی حسمت ترددی . : 
ضرار : كيف يا أخى , . لعلى يكون لى فضل عند الله فى اسلامك , 
۱ رومانوس : بعد هذه المبارزة فلئلت طوال نهاری آفکر فی امر هذا الدين الذى ملك 
علیکم کل حواسکم وجملکم تستهینون بابلوت .. وعندما نمت فی اللیل رايت آبی فی 
الحلم .. يقول لى يا بنى لماذا لا تعمل بوصيتى لك .. هؤلاء أصحاب هذا النبى قد 
۱ جاعو! حتى بابك فلماذا تحاربهم .. الی متى تتردد .. فقمت منزعجا ثم نمت مرة آخرى 
فرایت انکم خالسون معی تاکلون الطمام فی قصری داخل انلدينة .. فاقسمت آذ! چاه 
النهار آن اخرج من ابلدينة بای حجة او سبب لكى اتصل بك یا خالد زامن اسلامی . | 
ولم اخبر بذلك حتی زوجتی واطفالی الصفار .۰ ا 
شرار : سبحان الله هذه هی نفس الرژیا التی رایتها يا خالد بالامس . ۱ 
خالد : نعم والله وكاننا على موعد .. وفى نفس الليلة .. ا 
ولكن خبرنى يا رومانوس بای حجة خرجت من الدينة لتقابلنا .. 
رومانوس : لقد ذهبت الى بطرس قائد الجيش وقلت له اننى آعرف: لسسان 
العرب ولى منهم معارف .. فدعنى اذهب اليهم وافاوشهم على السلام فلملى آحقن 
دمامکم وتسلم الدينة من التخریب .. فرفضوا اول الامر وقالو! آن حصنسوننا مثيعة . | 
ولدينا مؤن تكفينا عاما كاملا .. غلماذا نطمعهم فينا بالتفاوض .. فلم احاول الالهاح  ١‏ 
حتی لا یشکوا فی امری ثم اخذ بطرس واخوه والدرنجار یتناقشون ., ثم قالوا لی : . | 
اذهب الى اصحابك العرب .. وقابل "میرهم وقل له اننا سنعطيهم زادا وهدية | 
لكل واحد منهم ولامبرهم عشرة أمثالها على أن یمودو؟ الى بللدهم ولا يحاربوننا .. 0 
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من جهلهم .. ولكنى قلت لهم السمع والطاعة خانتظرونی آتيكم بالراى  ,‏ ) 

خالد : اننا يا رومانوس نقدر موقفك ووجود اهلك فى أيديهم .. فلك كل الخيار 
.ما آن تعود اليهم ويبقى ما بیننا سرا الی آن یفتح الله علينا البلد فتملن اسلامك 
کما تشاء ۰ واما آن تبقی بیننا وتحارب معنا .. 

رومانیس : لیس هذا بالرای یا خالد .. انلی لم اسلم لکی اقعد فی بیتی ., 
او اطلب لنفسی واولادی الامان ۰ بل اسلمت لاجاهد مثلکم ویکون اجری کاجرکم .. 

خالد : اذا تبقى معنا , : 

رومانوس : ولا هذا ايضا .. فلو بقيت وعلموا باسلامی لقتلو! زوجتی واولادی . 

خالد : فماذا ترى . ْ 

رومانوس : ارى ان اعود الى المدينة واخبرهم انکم رفضتم عرضهم ثم اعمل نی 
الليل على فتح الحصن سرا ليتم النصر وترتفع كلمة 'الله .. 

خالد : كيف بالله يا رومانوس .. 

رومانوس : آن قصری ملاصق للسور . .وسوف اجعل اهلی وخدمی ینقبون ثفرة 
فى القصر فاذا چاه اللیل آشرت الیکم فیدخل عشرة من خبرة رجالكم فيقتلون حراس 
الابواب ويفتحون لكم اللدينة . 
خالد : هذا والله الجهاد الحق يا رومانوس .. وهؤلاء اخوتك عبد الرحمن بن 
أبى بكر.» وضرار بن الازور تعطيهما تفاصيل خطتك واشارتك وموعدك حتی یکونو! علی 
اهبة ,. , 

رومانوس : حبذا لو کانت لدیکم ملابس جنود الرومان . 

ضرار : لدینا منها الکثیر یا اخی مما اخذناه من الفنائم .. 

رومانوس : آن لی شرطا واحدا اطلبه منك پا خالد .. ولا مطلب لى سواه . 

خالد : اطلب یا رومانوس . ۱ 
رومانوس : اذا تم فتح هذا البلد بهذه الطريقة آن تعتبروها فتعت صلما 
لا حربا ,, 4 

خالد : وماذا يهمك من هذا الامر .. ؟ 

رومائوس : یهمنی ان اکسب قلوب اهل البلد للإسلام . وان یعرفو! آننی ما خنتهم 
ولکن حفظت دماءهم واموالهم فی ظل الاسلام , 200 

خالد : لك هذا العهد بینی وبينك يا رومانوس . 

أرومانوس : حتی لو قتلت فی هذه المركة یا خالد یظل هذا المهد ساریا .. 

خالد : حتی لو استشهدت یا رومانوس , . . ٠.4‏ 

رومائوس : بقی آهم شیء لا آرید أن بفوتنی فقد حضر من الامر ما رایت وقد اقتل 


فی العركة فهل. تعلمنی ماذا افعل لکی یتم اسلامی فاموت مسلما , 


بس 


۱۰ 
































خالد : لقد. دخلت الاسلام نعلا بهذه اتکلمات القليلة التی نطقت بها السساعة فدینتا 
بسيط وغير معقد وليس فيه طقوس ويمكنك بمد ذلك آن تفتسل وآن تصلی ولکن هسسذا 
أمر نعلمك آياه بعد المعركة , 

رومانوس واذا مت فى المعركة قبل أن أغتسل وأصلى أينقص ذلك من آجرى هى 


الجنة ,, ؟ ۱ 
خالد : لا والله لا بنقص ذلك من اجرك شینا . .فالله بحاسبنا علی نیتنا وما فى 
قلوپنا . ۱ 


رومانوس : سمعتم ذلك من رسول الله .. ؟ 

خالد : نعم سمعناه من رسول الله .. وهذا هو آخوك شرحبیل بن حسنة کانب 
الوحی یحدثك بما سمعه من رسول الله .. 

شرحبیل : نمم والله اخبرك بالصدق : خرج رجل من صفوف ابلشرکین ونقدم من 
النبی وقال له : آشهد ان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله . ثم تقدم فقساتل مع 
السلمین حتی قتل فقال الرسول « عمل هذا يسيرا وآجر کثیرا » . 

رومانوس : آين کنتم من هذا الملم كله .. والله هذا اعجاز الهی .۰ 

وان آیها الاخوة نی الله استودعکم الله واللتقی فی الجنة .. 

ضرار : انما ندعو لك با آخی بالسلامة وطول العمر .۰ 

خولة : وفتك الله لنصرة الاسلام وحماك لخدمته ورنع رایته وباذن الله تخرج 
من الحرب سالا وتتفقه فی هذا الدین ۰۰ 


رومانوس : بفضلکم یا اخوتی دخل الاسلام قلبی وباذن الله بعد اسلامی سوف 
یسلم اهل بصری جمیمهم فلی تأثیر کبیر علیهم .. 

خالد ۰ انتظر با رومانوس .. 

ان رجمت الی القوم بفیر قتال بینی وپينك وبعد طول حدیثنا شکوا فی "مرك 
.. وخصوصا آننی ری الدرنجار وبطرس برتباننا فوق الاسوار .. فقم الی فرسك 
واحمل علی وقاتلنی حتی لا بتهموك او یشکوا فی آمرك .. 

ر یقوم الاثنان الی سلاحهما وفرسیهیا . ویتحاوران ویتبارزان ) ۰ 

خالد : والله انك لفارس ضرغام حقا .. فما یفلت من ضرباتی هذه الا خبیر بون 
الحرب .. والآن عليك أن تنهزم أمامى وتعود الى قومك .. وموعدنا داخل القلمة . 

رومانوس : اذ! كتب الله لى 'السلامة اليوم فلن آفارقكم فى الجهاد ابدا وساذهب 
معکم الی فتح دمشق وباقی مدن الشام وکل بلاد المالم حتی یعم نور الاسلام الدنیا 


( بتیع ) 














الت 





تدعى امراة آنها متصلة بمن يكشف عن الغيب »© ويخبرها بالسرقة ومكانها 
وأسماء السارقین » وبالرض وعلاجه » وکثیرا ما تصف الحشیش دواء للمرض 
وتتهم الأبرياء » وتسبب بين الناس عداوة وفتنة > فما حكم ذلك كرما ؟ 
الاحسساة : 





اتخذ الدجالون هذه الزاعم خداعا للبسطاء من العامة » وطریقا للکسب 
الحرام » وهی ضرب من الكهانة الحرمة شرعا » ولا فرق بین من يستعين فى 
تکهنه بالنجوم آو الضرب بالحصی أو قراءة الکف ونحوه مما هو محرم شرا ؛ 
وبين من يزعم كذبا أنه يستعين بقرين من عالم الجن يسميه سيدا أو خادما » 
و 

وکما تحرم هذه الأعسيال على ؛ ویحرم التکسب بها » یحرم علی 
المسلمين أن يذهبوا الیهم لذل هذه الأغراض 6 و آن يصدقو هم فيما یزعمون 4 
وأن يعطوهم أجرا على ما يفترون . 

واذا كان الحجر واجبا شرعا على من يضر العامة كالطبيب الجاهل والمكارى 
الفلس والفتی بغیر علم ) فهو على ,هؤلاء النجالين اوجب والزم » لخطورة عملهر 
بالقضاء على هذه المفاسد » وينصحوا العامة حتى لا يقعوا فى حبائلهم ؛ والله 








ولی الصلحین : 
صسسلاة آلوتر 
الاسسوال : 
ما حکم صلاة الوتر ؟ وما مقدار ركعاته ؟ وما حکم القنسوت فیه فى 
رمض سان ؟ : 


لاسا ۰ 





اعلم أن الوتر و احب عند الحنفىة وسنة مؤكدة عند الأئمة الثلاثة ٠‏ وهو 
ثلاث ركعات عند الحنفية ۰ وركعة واحدة عند الالکیه ۰ وآقله ركمعة عند 
الشافسة و الحنانلة . وتحوز صلاته حماعة ف , رمضان دون ساثر الشهور عند 


۱۰ 





وأما القنوت فيه فواجب عند الحنقية قى رمضان وغيره ٠.‏ وسنة فى 
رمضان وغيره عند الحنابلة ..وسنة فى النصف الثانى من شهر رمضان عنسد 
الشافعية . وغير مشروع فى الوتر فى رمضان وغيره عند المالكية » والله أعلم . 


هل المسجد قرط فى صحة الجمعة ؟ 
السوال : ۰ 
اراد أهل بلدة تجدید مسجدهم فهدموه لیتیموا بدله » ولیس فیها مسبجد 
سواة 4 فهل یترکون آداء الحمعة فى مدة اقامة اليناء لعدم وحود مس حد آو 
الا سا : 


ذهب الحنفية والشافعية والحتابلة الى انرا بر احا الب 
آداژها فی السجد » قال ابن قدامة الحنبلی فی الفنی. ۰ لا .ید يشترط لصحة الجمعة 
البنیان » بل يجوز اتامتها فیما قاربه من الصحراء وبهذا قال أبو حنيفة لما رواه 

کعب بن مالك قال : « أسعد بن زرارة أول من جمع بنا فى هزم النبيت فى حرة 
بنى بياضة » فى نقيع يقال له نقيع الخضمات. » ( رواه أبو داود ) . 

وقال عطاء : وكان ذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » والنقيع بطن 

من الارض يستنقع فيه الماء مدة » ناذا نضب نبت الكل وحرة بنی بیاضه قرية 
1 ی میل من الدينة » وکان الاصل عدم اشتراط ذلك » ولا تص قی اشتراطه 
و معتی تص | ه . ۱ 

وقی الجموع للنووی ولا یشترط اقامتها فی مسجد » ولکن تجوز فی ساحة 
مكشوفة بشرط أن تکون داخلة نی القرية او البلدة معدودة قى خطتها فلو صلوها 
خارج البلدة لم ت بلا خلاف سواء كانت بقرب البلدة او بعیدا عنها » وسواء 
EE‏ اج .ولو میت اسب القردة ي ا أهلها 
فی ادالات هه ال 
أما المالكية فذهبوا كبا فى الشرح الكبير الى أن المسجدية شزط وجسوب 
لانه ! یسمی مسجدا » اذ السجد ماله بناء وستف علی العتمد » فلا بصع لاهل 
اقرية أندم سجدحم وبتى بلا بسقف أن يؤدوا الجمعة نيه الا ملى القول الأول . 
نالحد بسن دا نیمه از پر ال سل میا رنه بها روي 
أنه صلى الله عليه وسلم » صلى الجمعة فى بطن الوادى ©» وقد روى ذلك 
اصحاب السیر ومنهم این سسعد. . اھ ملخصها . 

ومن هذا یعلم آن اهل هذه الترية یلزمیم اداء الجمعة فى 'الأرض البراح 
التی فی قریتهم علی بعض الذاهب » وعلی ما ذهب البه الجمهور من وجسوب 
الحمعة على اهل القری ایشا کالامصار » وهذا.هو الاحق بالاعتبار حتی لا تهجر 
الجمعة بها » و الله اعلم . 


0165 


9 ۱ رسد 






م اا ۱ 5 


اعداد : عبد اتهميد رياض 


الفیلم المنوع 
آوقفت الغرب تصوير الفیلم ئی 
وت ی ار a‏ 


الجسيمة التى تنجم عن ظهور مثل هذا الفیلم . 
اسماعیل الفزنوی سه سوریا 


عندما أعلن عن انتاج هذا الفيلم قامت الهيئات العلمية الاسلامية بدراسته 

ي الناحية الدينية » واستقر رآیها بالاجماع علی وجوب الحيلولة دون اتمامه : 
وندخلت دراهم .اثلاسية علیا ؛ وطلبت من حكومة الغرب ایقاف تصویوه ؛ 
٩۳۳‏ الحكومة مفكورة لهذا الطلب © وصدرت عن عيئات علمية انلاميسة 
بیانات مستميضة تشرح اسیاب الایقاف منها مجمع البحوث بالازهر الشریف › 
ورابطة العالم الاسلامی بمكة » .وهيثة الافتاء بلبنان » وهیئات اخری فی الهند 
وباکستان ؛ ولشرت السض والجلات آراءکثیر من علمساء السمین > وممن 
اخذ رایهم فی عذا غضيلة الشیخ آحمد حسن الباتوری تال فضیلته : 

(الوضوع ببساطة اما آن نجنی علی التاریسخ ؛ واما آن نجنسی على . 
الشخصیات القدسة التی ستظهر فی الفیلم » فاذا ظهر اصحاب الرسول وال 
بيته فى صورتهم التی کانوا علیها ۰. وهی صورء لا تعجب الذوق الحاضسر 5 
فنكون قد اعتدينا على أشخاصهم المقدسة » واما أن نلبسهم صورة أخرى تعجب 
الذوق الحاضر + فنكون قد اعتدينا على التاريخ .. ولا خير فى الاعتداء لا على 
BR OEE ETE‏ لله عليه اا ور ةن 
— آعداء الاسلام یصورون محمدا صلي ١‏ 7 وسام د ن 
الذى أقام دعوته إلى الاسلام. على القوة والسيف .. ومن بين 
معركتا بدر وأحد » وهذا یعنی تأکید العو الوت التي شوم با عداء م 

من أن الاسلام قام بقوة السيف > وليس بقوة ا 


۱۰۵ 


وقال : اخواننا الذین قدموا میلما عن المنند السیح.علیه السلام فی امریکا 
| اشترطوا علی من مثل شخصیته آن یحکم علی نفسه بالوت الاجتماعی ۰. فلا 
یرتص ولا یجلس فی مقهی .. ولا یأتی بأی ضغیرة تمس کیانه پين الناس لانسه 

فى رأيهم سوف يكون صورة للسيد المسيح ...ناذا كان فى تضرفه عمل ناقص 
نسپ الناس هذا العمل الی الج > وسخرو | منه.» وهذا معنی حلیل يجب 
التنبه له . .. 

ثم قال : 

وأنا لا أقول (لا) عن مثل هذا الفيلم .. ولا ممنوع قانونا . - ولكننى أقول 
(عیب) وهو آقوی تعبیرا من حرام دیتاً » وممنوع قاتونا . 


عملية الخالصة 


ال الفدائی الفلسطینی 7 
وقد آثلجت صدورنا وشفت غلیلنا | 7 
نحن السلمین الذین یعیشسسون فی 
الولایات التحدة ویهمنا آن تمرف ا 
بوقعها قی الارشی. العله.: ِ 

آدم محمد اس وآشنطن 


الاعلی 0 EET‏ ا 
الاسر ائيلية و آقدمها فى هذه المنطقة » 
وقد سماها العدو مستعمره ( کریات 
مره وها ال ال 
وأكثر سكانها من اليهود الشرتيين . مصور جغرافى يحدد موقع الخالصة 


. خسائر اسرائيل 
فی حرب رمضان 





وله تعرف عدد القتلی و الفقودین من آفراده » فهل لدیکم حصر لهم ؟ 
عیسی الداعوق - استرالیا 
آصدرت وزاره الدقاع الاسر آثیلیه کتابا یضم آسسماء وصورا ومعلومات عن 
(۲۵۲۲) قتیلا ومفقودا.من الحیشس الاسرائیلی فى حرب رمضان TT‏ .0 
. عائلة ادراج أسماء ابنائها فى الكتاب ( ۳۲ قتبلا و ۱۸ منقودا ) ۰ وبين القتلى 
ی ۱ ضابطا ( لواء واحد » وعقیدان » و ۲۵ مقدما » و٩۸‏ رائدا » 
و ۱۹۵ نقیبا » و۲۳۲ ملازما اول 6 و ۲۵ ملازم۱) و 1۹4۱ حندیا ۰ زداشتا 
۲ م الاسرائيلية ) . 


۱۰۹ 





فی محاضرة بالجمع العلمی الفرنسی بباریس وقف وزیر خارچية فرنسسا 
لیتول فى محاضرة علمية سنوية لهذا المجمع .. وقف وهو ممسك بالقرآن 
لیتول آن هذا الکتاب هو العدو الوحید للاستعمار الذی قابلناه فی شستمال 
افريقيا وهو لم يقل ذلك الا بعد ان فشل النرنسیون فى فرض اللغة الفرنسية 
بالجزائر وبعد أن يئس آلاف المستشرقين ورجال الأعمال من غزو الحياة 
الادية والذهنية لقسعب الجزائر . 0 

وقبل ذلك كان الازهر الشريف هو الذی قاوم درجة آن دخلته جیوش‌ها 
بالخیسول لتجبره علی الخضوع وبعد ذلك ایضا کانت نفحة بسيطة من التأثر 
بالترآن هی التی صدمت اسرائيل یوم ۱۰ رمضان ۰ 

كل هذا يشير الى أن القرآن فعلا فيه شىء ما یقاوم الاستعمار ويبقي على 
الامة الاسلامية رغم ضعفها وفقرها وتخلفها .. ويبقى على اللغة العربية كيا 
هى منذ ٠١.٠١‏ سنة فى حين أن اللغة الانجليزية مثلا أيام شیکسبیر تختلف تماما 
عن اللغفة الانجليزية اليوم وكم من لغة اندثرت بينما بقيت العربية . 
وافراده فلم نسمع آن مسلما دخل فى مسيحية أو يهودية . وقد لفتت هذه 
الظواهر انظار الغرب . فأنشئت كراسى لدراسة الدين والقانون والسبسياسة 
الاسلامية فى جامعات منيسوتا واللينوى وهارفارد بل اننى أؤكد أن هناك 
كرسيا لهذه الدراسات فى .اسرائيل حتى أن .1 رسالة قدمت للجامعة العبرية 
فى اسرائيل عن اين خلدون وحده والأمر العجيب أن يكون عندنا كلية للاقتصاد 
والسياسة وليس فيها كزسى لدراسة القرآن من الوجهة السياسية علما بان 
هذه .الكلية تدرس النظم الوضعية من أمريكية وسوفيتية » والاغرب من ذلك الا 
يكون فى كليبات الآداب فى مصر كرسى للأدب القرآنى كنوع راق من الآداب 


اللفوية . ۱ 
000 عن مجلة الشبان السلمین القاهرية 


*% % 6 
المواحهة الدائمسسسسة 





النور والظلمة .. 

من يوم كان النور كانت هناك الظلمة » وكان العراك المستمر الدائم ؛ 
نالطلمة لا ترید للنسور آن ینتشر والنور من طبعه الانتشار » لانه هو الحق » 
وللحق الملو و الدیمومة و الائتصار ۰ : 

ظهر تور لاسلام » ورات الائسانية فیه مخرجا من الازمات وعسلاجا 
للامراض » وتنظیما لشؤون الحياة » فانشرحت القلوب لذين الله » ولكن اغداء 
الثور وقفوا فى وجه الحق فى عناد وجمود » يريدون أن يطفئوا نور الله 


۱۷ 





لقد وقف یهود فی وجه الحق . مع انهم یعلمون انه هو الحق » وخططوا 
الخطط للقضاء علی الدعوة » بالتضاء على الداعية » وحرضوا مشركى مكة على 
ذلك ولكن الدعوة انتصرت فما كان منهم الا أن وضعوا خططا اخزى للهدم ؛ 
فظهر النفاق » وتسربوا بأفكارهم الى التفاسير » وكانوا وراء كل المحاولات 
الهداية والفرق الض‌الة . 
حتدهم » ووجدوا من يؤازرهم ويساندهم من أعداء الاسلام ب والكفر ملة 
واحدة ‏ فوضعهم أولئك الاعداء فى قلب الوطن الاسلامى . لينطلقوا من 
فلسطين متوسعين فى البلاد العربية مؤملين أن يحققوا حلمهم فى الوطن الكبير 
بی الل لی ارات 
واليوم .. بعد هزيمة ۷" وعودة الروح فى حرب رمضان .. ماذا ينتظر 
الأمة الاسلامية ؟ 
ينتظرها ويتوجب عليها الصمود الدائم والمواجهة الدائمة والاستعداد 
المستمر ؛ فلا حل بالحلول السلمية » ولا بالهمات الكيسنجرية . 
ب یتوجب علی الس‌مین الاستعداد بالتصنیم والبناء الداخلی التماس له 
لتکون القوة . . . 
يتوجب على المسلمين أن یعملوا للوحدة الاسلامية الشاملة وذلك بالمودة 
الى الاسلام وتحكيمه وجعله هو المنظم لشؤون الحياة .. آنذاك تقوم 
الوحدة وتباشير الخير يراها من له بصيرة » وان نصر الله قريب مرا 
١‏ نين . 
عن مجلة النور المغربية 


الصر ب النفسسية 





آن السلم الحق لا تثر فیه اشاعات الاعداء آو دعاياتهم » لانه لا پعتمد 
على قوته فقط فى حربهم بل یعتمد على عون الله وتوفیقه له . فاذا خوف العدو 
المسلمين من الوت ؛ و هددهم بالقاء التفجر ات علیهم فانهم لا يأنهون لذلك لانهم 
يعلمون تمام العلم أن الموت والحياة بيد الخالق سبحانه . 

واذا حاول العدو ایهام المسلمين بأن قوته لا تقهر لم يأدهوا لذلك لان الله 
سبحانه وتعالی معهم وناصرهم » فلیس النصر بقوة السلاح بتدر ما هو بقوة 
الایمان والصبر والصابرة فالسلاح وحده لیس هو الوحيد فى المعركة . يقول 
النصر الا من عند الله » ویتول : « آن تنصروا الله پنصرکم ویثبت اقدامکم 4 , 
وتعالى : « یا آیها الذین آمنوا إن جاعکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبو! قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . : 5 

وقال تعالی ۱۳ واذاً جاءهم أمر من الأمن آو الخوف أذاعوا ده 6 ولو ردوه 
. الی الرسول والی اولی الآمر مهم لعلمه الذين یستنبطونه منهم » . 

فاذا سمع السلم آمرا لا یعلم حقیقته فلا یذیعه آو پنشره بین الآخرين بل 
يجب رفعه الى رؤسائه وقادته ليبينوا له حقيقة الأمر » ويوضحوا ما خفى عليه 
لتکون الحقائق كلها وبصر احة آمام الناس 00 : 

عن صحيفة الدعوة الاسلامية 


۱۰۸ 


FYI ا‎ 


1 
4 4 0 ۲ 
۳ 7 1 الجا اها اله 


لقد ترات متالة الاستاذ عبد القادر طاشس الترکستانی فتالت آشد الالم 
وحدثت نفسی متأو ها آه لو کنت صاحب سالة او قوة فاسامد موّلاء بکل ما آوتیت 
من قوة ولقد اعتصرنی الالم لان السلمین شغلتهم الحياة الدنیا بملذاتهم وشهواتهم 
وشغلتهم الادة حتی آصبحوا عبیدا لها لا یحسون بما بحدث لاخوانهم السسلمین 
فى بقاع الارض - لیت شعری ما الذی اوردهم هذا الورد الهلك آن امامهم 
النور ویترکونه لیسیروا نی الظلام وامامهم الحق وبتبعون الضلال کلما ظهر 
منهم من یدعوهم للایمان لیجمع شملهم آذوه و اضطهدوه تبا لکم آیها الغافلون 
من السلمین کیف یهدا لکم بال وتفمض لکم عین وأخوة لکم یمنون بالله وبرسوله 
ينكل بهم ويؤذون ويقتلون فى سسبيل الله من اجل تمسکهم بعقیدتهم و ایمانهم 
وانتم تنظرون وکان علی اعینکم غشاوة - ان العلاج ورب الکعبة سهل لا يفزع 
ولا يروع وانما يبشر ويسعد ذلك أن المسلمين يجب أن يعتصموا بحبل اللة 
جميعا ولا يتفرقوا تجمعهم عقيدتهم الدينية القوية ويجب أن يعمل حكامهم على 
جمعهم على أساس من الحب فى الله حتى اذا ما قوى عدوهم و اشتدت 
شكيمتهم هبوا لنصرة اخوتهم فى كل مكان وانه لمن العار ومن الذلة والمسكنة » 
ومن الهوان آن یسمع السلمون بتعذیب وابادة اخوانهم السلمین ولا تتصرك 
مشاعرهم نحوهم ویثیرون العالم کله علی أعدائهم ویمنعون معونتهم عنهم بترولا 
أو غير ذلك كما فعلوا مع التعاونین مع اسرائیل فلما لا تنذر الغلبین بقطع البترول 
عنها آذا لم تکف عن ایذاء السلمین ولا لا نوجه نظر الدول التی توذی السلمین 
ونتخذ الوسائل الكفيلة بردعهم عن ملاحقة السلمین بالتشرید و التعذیب والقتل » 
انا لن نعدم وسيلة نحن السلمین اذا اخلصنا النية اله فسنجد کثیرا من آلوسائل 
لوتف هذا التیار الجرم من الاضطهاد وکم اکون سعیدا اذا بعثت مجلة ( الوعی 
الاسلامی ) کما فعلت السعودية اکرمها الله واکرم عاهلها العظیم جلالة اللك 
فيصل حینما بعث لجنة لتقصی الحقائق للتعرف علی احوال السسلمین ومد 
ید العونة والروء؟ الیهم فانهم آخوة فی الدین وفی العقیدة والاسلام وما ينبفى 
لومن مسلم یومن بالله ورسوله » آن یهد له بال وتقر له عين ويغمض له جفن 
الا بعد أن بری هولاء السلمین وقد انتشعت عنهم غشاوة الظلم والاضطهاد 
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5 ونعموا. بعيشهم واطمأنوا على حیاتهم وحیاه آو لادهم و استطاعوا آن نموا 


شعائرهم فى ظل من الأمن والأمان لا يروعهم ظالم ولا يعتدى على حرماتهم معتد. 
العصر الذهبى لعلم الحديث فى الهند 

دخل علم الحديث فى أوائل الفتح الاسلامى فى بلاد الهند » وكان من جملة 

من وفد اليها من الجاهدین فى سبيل الله الربيع بن الصبيح السعدى الذى قال 

عنه الحلبى فى ( کشف الظنون ) هو ول من صنف. فى الاس لام » ولا 


۱۰۹ 


سك آنه من اول الولفین فی عسلم الحسدیت » ود مات ودفن فی الهنسد 
سنة .11 ه » وقد رافق علم الحديث العرب الذين غزوا هذه اليلاد » 
وكان يرافقهم فى كل غزوة علماء محدثون »© وكان فيهم من سكن الهند ومات 
فيها » وانتشر علم الحديث فى الهند » وأدركت الهند العناية الالهية © فأتحة 
الله هذه البلاد بالوافدين الكرام من المحدثين » من الحجاز » وحضرموّت » 
ومصر ؛ والعراق ؛ وايران » وذلك فى القرن العاشر الهجرى » ثم سافر بعض 
علماء الهند الى الحرمين الشريفين مصدر هذا العلم ومعتسله واخذوا علم 
الحديث » ومن آشهرهم الشیخ على التقى صاحب ( كنز العمال ) المتوفىئ 
سنة ٩۷٥‏ ه وتلميذه الشيخ محمد بن طاهر الفتنی صاحب ( مجمع بحار الانوار ) 
التوفی سنة ٩۱۷۰‏ ه فخدما علم الحدیث خدمة باهرة » ثم جاء دور الشیع البعلامة 
عبد الحق البخاری الدهلوی التونی سنة ۱.۵۲ ه » فاخذ علم الحدیث من عنماء 
الحجاز ونقله الی الهند و اتخذ دار اللك ( دهلی ) مرکزا له » ونشر علم الحديث 
تدریسا وتعلیما » شرحا » وتعلیقا » فأقبل العلماء علی علم الحدیث » و انتشرت 
الصحاح » ثم جاء دور شیخ الاسلام آحمد بن عبد الرحیم العروف بولى الله 
التوفی سنة ۱۱۷۲ ه فرحل الی الحجاز واخذ علم الحدیث ثم رجع الی الهنسد 
وشمر عن ساعد الجد لنشره » فقامت دولة الحدیث می الهند » وتقرر تدریس 
الصحاح الستة فی کل حلقة تدریس » وانتشر تلامیذه » وتلامیذ تلاميذه فى طول 
الهند وعرضها . ۱ 

آشرقت الهند بنور هذا العلم و انتشرت ی جمیع نو احیها کالکو اکب الدرية » 
وقامت فى وقت واحد فى مدن كثيرة حلقات مختصة لتدریس علم الحسدیث » 
وتخرج منها علماء محدثون ٠‏ ولا تزال تتسمع الدائرة الى ما يشاء الله » وكذلك. 
النوا مؤلفات ضخمة فى شرح الحديث والسنة وفى الرجال ومصطلح الحديث 
وفی الدور الثالث من آشهر آلحدئین فی الهند الحدث الجلیل والربی الکبیر 
الشیخ خلیل آحمد السهارنقوری صاحب ( بذل الجهود فی حل آبو داود ) التوفی 
ستهة ]۵۱۲ . 

و ( بذل الجهود قی حل آبو داود ) لیس ثرحص وافیا لسنن آبی داود 
فحسب » بل انه سفر ضخم يتضمن بحوثا ذات قيمة كبيرة فى علم الحديث وشرح 
کلام النبوة » وروا* الحدیث ومکانتهم » وتراجمهم فی ضوء آقوال الائمة والحدئین 
الکب‌ار » لیس له مثيل فى شرح الحديث فى جمیع مولفات علماء الهند قد طبع 
ونشر وتلقي بقبول عام من العلماء » ثم قامت المكتبة الامدادية . باب العمرة 
مكة المكرمة . على طبعه بالحروف العربية الحديثة فى القاهرة » وطبع الكتاب 
فى عشرين جزءا » وكذلك فى عصرنا هذا من أشسهر المحدثين فى الهند 
تلميذ صاحب ( بذل المجهود ) المحدث الكبير العلامة » محمد زكريا العروف نی 
شبه القارة الهندية ‏ بشيخ الحديث » نزيل المدينة المنورة » كتب عنه | 
الكبير الداعية الاسلامى ابو الحسن على الندوى : ليس الحديث له علماء صناعة 
بل هو ذوق وحال یعیش به ویعیش فيه عدد مولفاته مائة وخمسون » بل اکثر 
من ذلك ومعظمها علی علم الجدث ومن اهمها ( آوجز السالك الی موطاً الامام 
مالك ) فى ثلاثة عشر جزءا. . يطبع حاليا فى القاهرة > وصدر الجزء الاول على 
نفقة المكتبة الامدادية ‏ مكة المكرمة » فشكرا للمكتبة وصاحبها من جميع أهل 
العلم و الشتغلین بالحدیث . 

ا تقى الدين الندوی الظاهری 


۱1۱۰ 





الکویت - زار الیببلاد السد 
مختار بن داده رئيس الجمهورية 
الاسلامية الموريتانية ويرى وهو 
يتحدث مع صاحب السمو الاين 


المعظم . 


احتفل بتخريج الدفعة الخامسة 
من طلبة الكلية العسكرية © ويبدو 
فى الصورة سسمو الامير المعظم وهو 
با الشهادة لأحد الضباط 
الخريجين . 


© تراس الاستاذ راشد الفرحان 
وزير الاوقاف و الشئون الاسلامیه‌اول 
والتى ضمت ممثلين من العلماء 
اتن لكل من. الكويث :ومين 
وتونس و الجز اثر ۰ وقد انتیت 
اللجنة 2 تكليف السيد E‏ 
7 سسهیا ۰ على أن يكون جاهزا 
لعرضه على مؤتمر وزراء الاوقاف 
والشئون الاسلامية القادم 0 


أعداد 


: الاستاذ فهمى الامام 
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6 زار البلاد السید محمود رباش 
الامین لعام لجامعة الدول العربية » 
الاوضاع الفليجية )ور نا مره 
فی عقد موتمر قمه عربی ٠.‏ وصرح 
سعادة الشی باح آلاحمد وزیسر 
الخارجية والاعلام بالوکالة ۰ ان 
الکویت ترحپ بالدموة السورية ) 
وستحضر الکویت ای موتمر تمه 

e‏ ۳ مجلس الامة اروت تن 


111 











معان ی وان 


و 1 3 ٠‏ 
الحليم محمود د ا الازهر 


ای و المملكة المغربية 
كد كول او ا ووا م 
لجلالة الملك الحسن لايقاف العمل فى 
۴ ( محمد رسول الله 4 حرا 
الصحابة » .. 

بح اون هی العزیز كامل 
ووزیر الاوقاف مع السيد تنكو عبد 
الرحمن الخطو ات التی قطعها البنك 
OT‏ ويساهم ل 
وعات لانتاجية ۰ وق 

رأسماله الفى مليون دولار .٠.‏ 

0 خصصت وزار 5 الاإوقتاف 
. تصف ملیون جنیه للاحتفاظ بالتراث 
الاسلامى للمساجد الاثرية 4 وتجديد 
وترمیم ما تهدم منها . وقد بدا العمل 

و تتوم بعثة تمثل الجلس الاملی 
للشئون الاسلامية بجولة فی آوربا > 
ورو بريطانيا لدرااسية الوسائل 
التى تمكن. المجلسس من تقديم الدعم 
العملى للنشاطات الاسلابية بما فى 
ذلك انجاز المسجد المركزى الذىيقام 
فى لندن » والذی تبلغ تکالینه مر۲ 
ملیون جنیه استرلینی . 


9 صدر بیان رسمی ینید آنه لم 


یعتقل آی فرد من الاخوان السلمین» 
ون الذین تم استجوابهوم فى حادت 
الكلية الفنیة العسکریة منهم اطلسق 


سراحهم فور استجو عد 
السعودية سب شکلت لجنة مسن 
کبار .علماء الفلك لاستکمالالدراسات 
الخاصة بانشاء الرصد الاسلامسی 
الذی تمتزم رابطة العالم الأسلامی 


۱۱ 


احتفال کبیر بمناسبه وضع 


انشاءه بمكة . 
و تدور مباحثات جادة مع اسبانيا 
لاعادة مسجد غرناطة الى عهدهالاول. 
به قررت السعودية تقديم ۲۰ 
منحة دراسية فى جامعاتها لطلاب من 
سورية س قررت سورية اعتبار 
جاده التدریب العسری من‌الفررات 
ازامییه تن ها لد 
والرسوب س على طلاب الجامعات 
والعاهد العلما و لوط .. 
الاردن س تقوم وزارة الاوقاف 
شامل للاملاك الوقنية نی البلاد 


۰ کجزء من خطة الوزارة لتنميةمشاريع 


الاوقاف ورعایتها وصیانتها . 
اليمن س أقيم فى مدينة «اريان» 
من 
الانناسن: فة اران اا جو 
الاساسلدرسة اريان‌المقدمة هدية من 


- دولة الكويت ضمن مساعدتها للیمن . 


فلسطين المحتلة ‏ صادف يوم 
٥‏ الذكرى السادسة والعشرين 
اختضالته فلسمظییر وا لكق 
والندائیون العرب يشنون هجماتهم 
الخریفة على العدر هى قلي الأرهن 
الحتلة . 

وت ی السعودية 
مبلغ ۳۰ الف ریال للمناهمة فسی 
بناء مسجد جامعة «اینی» بنیجیریا. 
موزنبیق بزيارة لباکستان ۰ وقد ذکر . 
رئيس الوفد أن عدد المسلمين فى 
موزنبيق يبلغ ثلاثة ملايين نسمة » 
یشکلون ۳۲ من مجموع السکان . 

کندا س عقد فى «تورنتو» أول 
اجتماع لمجلس الجالية المسلمة فى ' 
کندا . ویبلغ عدد السلمین فى كندا 
خوالشی وه و۸۵ تسام با 
۰ر مسلم یعیشون فی مدینفه 
تورنتو وحدها . 























« الى راغبى الاشنراك » 


تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا من تسهیل الامر 
م اوتیادیا لضیاع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من ان » وعلی 
لاشتراك آن یتماملو! رأسا مع متعهد التوزیع عندهم » ومذا بیان بالتمهدین : 








: القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحانة, 
»ب الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : (788 ) . 


طرابلس الغرب [ دار الفرجانی e‏ ۱ 


0( ۱۷ شسارع فرنستا . 
الدار البیضاء - السید احمد عیبی ۱۷ شارع اللکی . 
بیروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (111۸ ) . 
متشه ؟ 1 اكتوير للنشر والتوزية طن وم 213116۷۰ 
عمبان : وكالة التوزیع الاردنيسة ۰ ص ۰ پا : ( ۲۷۵ ) ۰ 
جسدة : مکتبة مکسة سس ص مب : ( 1۷۷ ) ۰ 

اهنت فة ب جن 

الخبر :.مكتية النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (۷) ۰ 
الطائف : مكتبة الثقافة د ص.ب : ( ۲۲) .۰ 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة ؛ 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

الصراق بقداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
البحسرین : الكتبة الوطنية : شارع بساب البحرین ۰ 

الخ رة ارو كن و امد 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ءب : ( ۸۵۷) . 
دېىسى : مطبعة دبى 

الکسویت : مكتبة الكويت المتحدة. 


السعودية 


e» 


11 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
35282 22535 252252525 25 25 كاع5 





ر یواوه کته 4 + اوسا عير 7 
القصضص الق راآنية و ی در کی محمد عزة دروزة ۰ 

ولاية الرجل على نفسه آ 

الفيبيون حقا هم الجأحدون ۰۰۰ .۰۰ للدكتور محمد سعید رمضان البوطی 
نحو اقتصاد اسلامی منحرر للاستاذ عبد الكريم الخطيب 
عاقية التساهل بمقدمات الخرام ٠٠١‏ للدكتور وهيه الزحيلى . 
الحاحة الى توحید 9 والاعياد للشيخ عبد الدميد السائح 

مكتبة المجلة . .۰ ٠٠‏ اعداد الاستاذ عبد الستار فيض 
فکرة الحسق ‏ . للاستاذ سعيد زايد 
الافتاء والنقضاء .. فب طلا مو او تور سليمان دنيا : 
العقوبات السالبة للحرية ٠٠١ ٠٠:‏ للدكتور أحمد على المجدوب 1 
الشيخ محمد أبو زهرة اعداد الاستاذ محمد فعیم: + .. 


د 


و 


الاجتهاد وحاجتنا اليه (كتاب التسهر) تقدیم الاستاذ محمد عبد الله السمان . 


خولة بنت الأزور ( ١‏ ). :: للدكتور أحيد'شوقى الفنجسرى 
ادداد عید الحمید ریاض 

باقلام القراء .۰ .۰ .۰ ٠٠٠ ٠٠٠‏ للتمسریر سا . 

رو ار ۰۰ ose een ۰۰۰ ee‏ اعداد الاستاذ فهمی آلامام 

آم ا السيدة 97 یامه رفی : الله متها . 
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